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 ھذه إلى الوصول من امكنن أن "كثیرا "حمدا حمدهنو وجل عز الله شكرن بدایة

 .غالیة أمنیة تحقیق أمام الطریقلنا یسر و الممیزة، العلمیة المكانة

 خصنالدراسة،و ھذه انجاز في ساھم من لكل والعرفان الشكر بجزیل تقدمن ثم

 الثمینة بتوجیھاتھ أثرى والذي}بن عطیة مصطفى{الأستاذ علیھا المشرف بالذكر

 .انجازھا مدة طیلة الواسعة والخبرة والمعرفة بالعلم وساندنا الدراسة ھذه

 المسیلة. بجامعةالأدب  قسم في الأفاضللأساتذتنا  الجزیل بالشكر تقدمن كما

 العلم معرحلتنا  فيرافقنا  من كل شكرن كما الكرام،زملائنا  "أیضا شكرن و

  .."طویلا بھحلمنا  الذي المنبر ھذا إلى صللن لمعرفةوا

  مسكن  500كما لا ننسى الشكر لمؤسسة العربیة للإعلام الآلي بحي       

 على إنجازه  

 التوفیق ولي والله



 

  ن الرحيم حمبسم ا الر 

﴿ لْقُ و رأَ بدلْخني مدلَخ صدق أَ ورِخجنخْي مرج صدق و اجلْع لي ملَ ننْدك ا نَانًطَلْسصا ير
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  صدق الله العظیم  
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الحــدیث عــن الروایــة العربیــة مجــالا واســع الدراســة باعتبــار أنهــا تخضــع لعوامــل  یعــد
  متعددة منها الاجتماعیة و النفسیة و حتى السیاسیة.

ردي لمحمــد بــوعزة فــي تعریفــه للروایــة: "هــي جــنس وجــاء فــي كتــاب تحلیــل الــنص الســ
غربي الماهیـة و المنبـت ظهـرت فـي العصـر الحـدیث ثـم انتقلـت إلـى العـرب عـن طریـق  أدبي

  الترجمة و التعریب". 

و بهـــذا أصـــبحت الروایـــة مـــن أهـــم الإبـــداعات الأدبیـــة التـــي شـــهدها العصـــر فحظیـــت 
كونهـــا نـــوع قصصـــي و ضـــرب مـــن بعنایـــة خاصـــة، و تراكمـــت حولهـــا الأبحـــاث و الدراســـات 

التصور ممیز الهویة والتاریخ و الفرد ، أي أنها إنتاج غربي دخیـل ، فهـي تعبیـر علـى الواقـع 
الإنســان وهواجســه وتطلعاتــه ، ونأخــذ كمثــال للدراســة فــي بحثنــا هــذا توفیــق الحكــیم ، الأدیــب 

روایتــه عصــفور مــن والكاتــب المصــري رائــد الروایــة الكتابــة و المســرحیة العربیــة ، حیــث تعــد 
الشــرق انعكاســا حقیقــي لحــال المجتمــع الفرنســي الفقیــر فــي ذلــك الوقــت ، و المغــزى الحقیقــي 
كامن في الروایـة فـي صـراعات الحضـارات و النظریـات ، وبهـذا فـإن موضـوعنا الـذي تطرقنـا 
إلیه هـو الـذي یحمـل عنـوان ثنائیـة المكـان فـي روایـة عصـفور مـن الشـرق ، یعـد إشـكالیة بحـد 

تها خاصة وأن الدراسة الأدبیة تقتضي التعمق في حیاة الكاتب الشرقیة و الغربیة ، وما دام ذا
السؤال مشروعا فإنه یحق لنـا التسـاؤل التـالي : مـا هـي تجلیـات الرؤیـة الشـرقیة والغربیـة علـى 

  مستوى الروایة ؟ 

  وفیم تمظهرت الثنائیة المكانیة في الروایة ؟     

  من هذه الثنائیة ؟ وبم تمیز موقف الحكیم 

هـذه التســاؤلات الظــاهرة وأخــرى خفیـة تتجلــى فــي مضــمون الروایـة ســنحاول الإجابــة عنهــا مــن 
  خلال بحثنا هذا، وقد دفعتنا عدت أسباب لدراسة هذا الموضوع منها:

  أسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة، والتي كانت حافزا لنا ونذكر منها : 
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تنا في التطـرق إلیـه وفـق مـنهج ورؤیـة فنیـة تماشي موضوع بحثنا مع تخصصنا ورغب-
  في الروایة العربیة.

  حداثة الموضوع ، لا سیما ما تعلق منه بالثنائیة المكانیة . -

  إثراء مكتبة الجامعة بمثل هذه البحوث الجادة . -

  الرغبة الشخصیة لاكتشاف جمالیة النصوص الموازیة ومدى تأثیرها على القارئ . -

اب والتســاؤلات لتشــكل المحــرك المعرفــي والجمــالي لهــذه الدراســة المعنونــة تجتمــع هــذه الأســب  
  بثنائیة المكان في روایة عصفور من الشرق، و التي تسعى إلى طرح قضیتین جوهریتین: 

الأولى تتعلق بقضیة الصراع بین الحضارات عموما والصراع بین حضارتي الشرق و الغـرب 
ري والغــرب و المتمثــل بالفتــاة الفرنســیة ، أمــا خصــوص ، حیــث الشــرق متمثــل بالشــاب المصــ

القضیة الثانیة : وهي تتمثل في قصة حب فاشلة بین شاب مصري و فتاة فرنسیة في بـاریس 
ولنجیــب علــى هــذه الإشــكالیة حاولنــا تصــمیم خطــة بحــث ضــمت مقدمــة ومــدخل ســنتناول فیــه 

الكـریم و المعـاجم اللغویـة مفهوم الثنائیة لغة و اصطلاحا و مفهوم الشـرق والغـرب فـي القـرآن 
والفصـل الثـاني تطبیقـا  الروایـة العربیـة و ثنائیـة المكـانوالفصل الأول كان نظریا تحت عنوان 

والـذي ینـدرج تحـت عنــوان صـورة المكـان فــي روایـة عصـفور مـن الشــرق ونهایـة بحثنـا ختمنــاه 
معتمــدة ، لــیكن بخاتمــة تحــوي أهــم النتــائج المتوصــل إلیهــا، لنصــل إلــى المصــادر والمراجــع ال

ـــاهج لدراســـة هـــذا  ـــاره أنســـب المن ـــه هـــو المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي باعتب المـــنهج المعتمـــد علی
 نـــافظارنتهـــا ووصــفها وتحلیلهــا ، وكمــا و الموضــوع مــن خــلال جمـــع مــادة البحــث العلمیــة ومق

بعــض المواضــیع كاللقــاء الحضــاري  تقتضــیهالمــنهج التــاریخي مراعــاة للتسلســل الزمنــي الــذي 
  اللقاء بین الشرق و الغرب ) . مثلا (
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وممــا ســاعدنا علــى إثــراء دراســتنا العدیــد مــن المراجــع بالإضــافة إلــى مصــدر الروایــة   
عصــفور مــن الشــرق لتوفیــق الحكــیم التــي كانــت محــور البحــث، و أیضــا كتــاب توفیــق الحكــیم 

  وأسطورة الحضارة لناجي نجیب.

مـار هـذا البحـث كنـا متیقنـین وكان مـن الطبیعـي أننـا حـین سـلكنا طریقنـا فـي خـوض غ  
أن هذه الدراسـة لـم ولـن تكـون سـهلة یسـیرة، بـل هـي محفوفـة بكثیـر مـن المصـاعب والمتاعـب 

  لعل من بینها:

 تشابه المادة العلمیة وتداخل الأفكار وصعوبة التحكم فیها. -

 جائحة كورونا التي أعاقت عملنا و أبطأت في سیرورته . -

تقــدیر للأســتاذ المحاضــر مصــطفى بــن عطیــة لتكــون آخــر الكلمــات شــكرا خالصــا و 
الذي وضع قلمه على عتبة هذا البحـث ورافـق مسـیرته مـن ألفـه إلـى بقائـه، كمـا أشـكر 

  من مدى لنا ید العون سواء كان من قریب أو بعید.

نسأل االله التوفیق و السداد ،فإن وفقنا فمن االله عز وجل و إن أخطنا او نسینا فمن أنفسنا 
ومن الشیطان .



 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  مدخل
 واصطلاحافهوم الثنائیة لغة م - 01
 مفهوم الشرق والغرب -02  
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 :  واصطلاحامفهوم الثنائیة لغة  - 01
یثني وهو تكریر شيء  ثنى، ي،ث ن  الثلاثي:تعود لفظة الثنائیة إلى الجذر  :لغة  - أ

 )1( ثنیا.أو متباینین وذلك قولك ثنیت الشيء  متوالیینأو جعله شیئین  مرتین،
.. وثنى الشيء عطفه وثناه بعض.رد بعضه على  ثنیا،وقیل أنه مشتق من ثنى الشيء 

  : أي كفه ...

ویقال : ثنى صدره على كذا طواه وستره وورد لفظ الثنائیة في القرآن الكریم قوله   
ْ  أَلا ﴿:تعالى م ُ نَّه ون إِ ثْنُ َ ْ  ی م هُ َ دُور ُ واْ  ص فُ تَخْ ْ َس ُ  لِی نْه ین أَلا مِ تَغْشُونَ  حِ ْ َس ْ  ی م ُ ه َ اب َ ی ُ  ثِ م لَ ْ ع َ ا ی َ ونَ  م رُّ  یُسِ
ا َ م َ ون و لِنُ ْ ع ُ ُ  ی نَّه ٌ  إِ لِیم ِ  عَ ات ذَ دُورِ  بِ   ]05سورة هود الآیة [ ﴾ الصُّ

.. و إثناء الوشاح من اثنین.و ثنیت الشيء جعلته  الواحد،ضعف  الاثنانوقد تثنى و   
  .)2(ثنى منه ...و الثني الإخفاء 

اثنین و تثنیت الشيء بالتثقیل أي جعلته  اثنین،أي  مثنى،وقیل جاء القوم مثنى   
  )3( اثنین.

 عدد الثنائیاتمهما كان  الواحد،هو أكثر من  فالمعنى اللغوي للثنائیات یدل على ما  
  فقد تتعدد الثنائیات لكنها تدور في فلك ا لرقم اثنین.

  

  

  

                                                             
 ه ) ، معجم مقاییس اللغة ، باب التاء و النون وما یمثلھما . 395ابن فارس ، أحمد الرازي ( ت  –) 1(
ه  817ه ) ، لسان العرب مادة شيء ، أنظر : الفیروز آبادي ، مجد الدین محمد بن یعقوب (ت  701ابن منظور ، جمال ا لدین الإفریقي (ت   –) 2(

 )، معجم القاموس المحیط (مرتب ترتیبا ألف بائیا ) ، مادة ثني ، و أنظر أیضا أنیس إبراھیم و آخرون ، المعجم الوسیط المادة ثني .
 ) ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ، مادة ثني . ه 770الفیومي المقري ، أحمد بن محمد (ت   –) 3(
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عبد  ، ففي الجانب البلاغي في رأي ة: تعدد  معنى الثنائیة في جوانب عد اصطلاحا-ب
المطلب محمد ، الثنائیة لم تأخذ شكلا واحد في الدرس البلاغي ، بل تعددت مفاهیمها وفق 
المجال الذي ترد فیه ، یقول :" إن النمط الثنائي  لم یأخذ شكلا واحد في كل مجال من 

المجال الذي یرد  نیوبمجالات الدرس البلاغي ، بل یبدو انه كان هناك نوع من التوافق بینه 
 )1( .فیه 

تقدمه  وفي علم البدیع تكاد تكون الثنائیة تفاعلا خالصا و استثمارا لإمكانات اللغة و ما
  )2( . التحالفو  التوافقفي هذا المجال من ألوان 

والثنائیة في الجانب الفلسفي هي زوجیة المبادئ المفسرة لكون ثنائیة الأضداد وثنائیة   
أو ثنائیة عالم المثل و عالم المحسوسات عند  (*)نالواحد وغیر المتنامي عند الفیثاغورثیی

  الخ.أفلاطون ... 

  فالثنائیة إذن علاقة تربط بین الطرفین یجمعهما التوافق أو التضاد  

  مفهوم الشرق والغرب -02

 أون مفهوم الشرق و الغرب كغیره من المفاهیم له معاني عدیدة سواء كان لغویا إ
  :  تاریخیا، ومنه ما ورد أوجغرافیا 

  في القرآن الكریم   -  أ
 الشرق في عدة مواضع: يتلفظورد ذكر 

ِ  ﴿ تعالى: قال ه لّ لِ َ ُ  و ق رِ شْ َ م غْرِبُ  الْ َ م الْ َ ا و َ نَم ْ أَی لُّواْ  فَ َ مَّ  تُو ُ  فَثَ ه ْ ج َ ِ  و ه نَّ  اللّ َ  إِ ه عٌ  اللّ اسِ َ ٌ  و لِیم سورة [ ﴾ عَ
   ]115البقرة الآیة 

                                                             
 .69ص   1995، دار المعارف، القاھرة، 2في شعر الحداثة: التكوین البدیعي، ط الأسلوبعبد المطلب محمد، بناء  –) 1(
 . 70عبد المطلب محمد ، المرجع نفسھ، ص  –)2(

 اعتمدت على الثنائیة في الرؤیة و جوھر فكرھم من مؤسسیھا فوریوس. ظھور أفلاطون ، الفیثاغورثیین ، أصحاب مذھب فلسفي سبقت -  (*)
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ْ  ﴿ :تعالى قال م ى تَر أَلَ لَ ي إِ آجَّ  الَّذِ َ  حَ ر ْ ب َ إِ یم ِ  فِي اهِ ُ  آتَاهُ  أَن رِبِّه ه َ  اللّ ك لْ ُ م ذْ  الْ ال إِ ُ  قَ یم اهِ َ ر ْ ب بِّي إِ َ  ر
ي ـي الَّذِ یِ ْ ُح َ  ی یتُ  و مِ ُ ال ی ا قَ ـي أَنَ یِ ْ یتُ  أُح أُمِ َ الَ  و ُ  قَ یم اهِ َ ر ْ ب نَّ  إِ َ  فَإِ ه أْتِي اللّ َ سِ  ی ْ الشَّم ن بِ قِ  مِ رِ شْ َ م  الْ
ا فآت َ ه نَ  بِ غْرِبِ  مِ َ م تَ  الْ هِ ُ ي فَب َ  الَّذِ ر فَ ُ  كَ ه اللّ َ ي لاَ  و دِ ْ ه َ َ  ی م ْ و قَ ینَ  الْ   .]258سورة البقرة الآیة ﴾[ الظَّالِمِ

بُّ  قَال ﴿تعالى:  قال َ قِ  ر رِ شْ َ م غْرِبِ  الْ َ م الْ َ ا و َ م َ ا و َ م ُ نَه ْ ی َ ن ب ْ  إِ نتُم ونَ  كُ لُ قِ ْ   .]28سورة الشعراء الآیة ﴾[تَع

بُّ  ﴿ تعالى: قال َ قِ  ر رِ شْ َ م غْرِبِ  الْ َ م الْ َ َ  لاَ  و ه لَ لاَّ  إِ َ  إِ هُ  هُو ذْ ً  فَاتَّخِ یلا كِ َ  ].09سورة المزمل الآیة ﴾[و

شرقت الشمس  ورد ذكر لفظة المشرق في معجم لسان العرب:  :اللغویةفي المعاجم -ب
  )1(سم الموضع المشرق. إطلعت و  وشرقا:تشرق شروق 

ٕ وأشرقت الشمس إشراقا: أضاءت و  نبسطت على الأرض، وقیل: شرقت وأشرقت طلعت، حكا ا
  . 2أشرقت أضاءت، وشرِقت بالكسر:دنت للغروب سیبویه : شرقت و 

قة والمشرقة الموضع الذي تشرق علیه الشمس، وخص إو  ُ ر شْ َ رِقَة والم شْ َ بن سیده یقول: والم
   3 بعضهم به الشتاء.

  أما الجغرافیون فهناك من قسموا الشرق إلى ثلاث أقسام: 

البحر الأبیض  سم یطلق على مناطق آسیا الغربیة الواقعة علىإالشرق الأدنى:  -
 المتوسط، شمالا تركیا، قبرص، سوریا، لبنان وحتى مصر.

سم یطلق على بلدان آسیا الشرقیة الیابان، كوریا، الصین، إالشرق الأقصى:  -
 ندونیسیا، مالیزیا، تایلاند.أالهند، 

 سم یطلق على بعض مناطق آسیا، شبه الجزیرة العربیة.إالشرق الأوسط:  -

  
                                                             

 .  83، ص2008، 1، ط الجزائر، ت ح: خالد رشید القاضي، دار الأبحاث، 6بن منظور، لسان العرب، ج إ –) 1(
وأول من بسط علم النحو، اخذ النحو والأدب عن الخلیل سیبویھ: ھو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، یكنى أبو بشر، إمام النحاة  -)2(

  الفراھیدي و خفش.
الحسن، اللغوي الأندلسي المعروف بابن سیده، أمام  اللغة وآدابھا، ومن مؤلفاتھ كتاب المخصص الذي یعد  بن سیده ھو علي بن إسماعیل ابوإ  -)3(

   حسب معانیھا. أضخم المعاجم العربیة التي تعنى بجمع ألفاظ اللغة وتكوینھا
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، و أحد المغربین أقصى ما فالغرب والمغرب بمعنى واحد بغر مال وبالنسبة للفظة  
  )1(تنتهي إلیه الشمس في الصیف والآخر أقصى ما تنتهي إلیه في الشتاء . 

ا أي عند غروبها، وفي حدیث  َ اتِه َ ان َ رِب ْ ی غَ ُ سعید: خطبنا  أبيغربت الشمس تغرب غروبا وم
  رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى مغیربان الشمس.

 ُ : الذي یأخذ في ناحیة المغرب، قال قیس بن الملوح: والم   غَرَّبُ

. غَرَّبٍ ُ مٍ م ْ َج قَابِ ن ْ حِ فِي أَع ْ ب َ الصُّ ع َ رٍ م اظِ َ ن اةَ، كَ دَ ى الغُ لَ ْ ی ْ لَ ن تُ مِ ْ َح ب ْ أَص َ    2و

  وتغرَّبَ : أتى من قبل الغرب.

ضاد إن ثنائیة المكان "الشرق و الغرب" من الثنائیات الفكریة التي تجمعهما علاقة ت  
  الشرق المتخلف بروحانیة و الغرب المادي بثرائه وعلمه . 

                                                             
 .  28، ص2008، 1، ط الجزائر، ت ح: خالد رشید القاضي، دار الأبحاث، 10ابن منظور، لسان العرب، ج  –) 1(

قیس بن الملوح : شاعر غزل عربي الملقب بمجنون لیلى، من أھل نجد عاش في فترة خلافة مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان في القرن  -)2(

  في بادیة العرب. الأول من الھجرة
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  أولا: اللقاء الحضاري بین الشرق والغرب 

مت العلاقة بین الشرق والغرب بالطابع العدائي المستمر وقد أصبح الصراع بینهما سات   
خلاف ذلك، إذن ان هذا صراع تقلیدي غزاه البعض إلى العامل الدیني بینما راه البعض 

الصراع الذي عبر عنه الكاتب سعید عبد الفتاح عاشور في كتابه( تاریخ العلاقات بین 
الشرق والغرب في العصور الوسطى) " انه كان مستعمرا في وقت كان فیه الفریقان وثنیین، 

ون ان وكانت الحروب الصلیبیة التي شنتها أتت من الغرب إحدى العوامل التي اعتاد المؤرخ
ینظروا إلیها على أنها أهم الحركات في تاریخ البشریة بوجه عام، وفي تاریخ العصور 

  الوسطى على وجه التحدید.

  وكتاب( تاریخ العلاقات بین الشرق والغرب في العصور الوسطى) 

یتناول بعمق ماهیة الحركة الصلیبیة التي ینعت من الغرب الأوروبي المسیحي في العصور 
تخذت شكلا هجومیا حربیا استعماریا على بلاد المسلمین وخاصة الشرق الأدنى، الوسطى، وا

  وهو یبحث عن دوافعه الفكریة والاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة والثقافیة.

، بحیث كانت هناك لتصادمولقد كان الصراع بین الحضارتین من الجانب الثقافي قائم على ا
ل أفكاره وآراءه، في نظر بعض المشارقة وثقافة تؤمن ثقافة تؤمن بالتعایش مع الآخر وتقب

بادة یبإ ٕ خر ومحاولة فرض هیمنتها وسیطرتها على الأنا الشرقیة من جمیع جوانب الآذاء وا
  (خاصة ما یتعلق بالهویة). 1الحیاة" 

وبعد هذا الصراع والصدام بین الحضارتین، الذي اخذ عدة جولات كان الغالب والمنتصر هو 
ان جاء الإسلام وغیر موازین الحیاة بمشروع حضاري استطاع ان یستوعب  الغرب، إلى

الشرق كله بحضارته المتعددة وثقافاته المتنوعة وأدیانه المختلفة مشروع قائم على حریة 
العقیدة، وعدم الإكراه في الدین واحترام حق الجمیع في ممارسة معتقداته، مشروع قائم على 

ض النظر عن جنسیتهم وأدیانهم ومحاربة كل ظالم مستبد نشر العدل بین كل البشر بغ
مشروع قائم على تقدیر العلم والمعرفة والسعي من اجل تحصیلهما، مشروع حضاري ضد 

                                                             
  .368ص 2003بتصرف: سعید عبد الفتاح عاشور، تاریخ العلاقات بین الشرق والغرب في العصور الوسطى، نشر  -1
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الاستبداد بكل أشكاله وألوانه یمنع استعباد الأحرار بانتهاك كرامتهم أو سلب ثرواتهم ویعطي 
     1العبید حقوقهم، تماثل حقوق السادة. 

 یومنا هذا، مما أسال استمر الصراع والنقاش حول موضوع " الشرق والغرب" إلى وهكذا
الحبر لكثیر من الكتاب والروائیین لعلاج مشكلة هذا الصراع والانصرام بین العلاقات 

  الحضاریة، وهناك الكثیر من الروائیین العرب الذین تناولوا هذا الموضوع منهم: 

ه قندیل أم هاشم وكذا روایة أمریكا تلي لعبد إبراهیم طه حسین وكذا یحیى حقي في روایت
  وغیرهم الكثیر، إلا ان توفیق الحكیم كان بارزا في طرح أفكاره.

 : الشرقي للأخر الغربيالأنا رؤیة -1

عجاب، وحلم كل شاب شرقي، فمثلا في  ٕ لقد كانت رؤیة الشرق للآخر الغربي رؤیة انبهار وا
سن فیها بطل الروایة یرسم آماله وأحلامه إلى السفر روایة عصفور من الشرق الذي كان مح

رؤیات خفیة تعكس  ن هناك حقائق وأوالتحلیق بجناحیه إلى الغرب و بالتحدید باریس، إلا 
، لابد لنا من معرفتها وهي  ْ ن سِ ْ ح ُ ّ أرؤیة م : " ذاكرة المسلمین مازالت تحتفظ بصورة سلبیة ن

تباعها وان معظم حول تعامل الآخر الغربي معهم ذلك من قبل أ ٕ رباب الدیانات الأخرى وا
أقطار العالم الإسلامي قد تعرضت إلى الاحتلال (الاستعمار) العسكري المباشر الذي جثم 
على المجتمع المسلم ردحا من الزمن، تخطى في بعض الجهات مئات السنین، وترك أثار 

   . 2تعاني منها" سلبیة ثقافیة واجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة، لا تزال المجتمعات 

" مما دفع بعض الباحثین الى رفض وعدم الرضا بمصطلح الاستعمار ویفضل المصطلح 
ستخراب و ستعمار ونقیضه: الأالبدیل "الاحتلال"، ولقد ظهر علینا مصطلح جدید بدیل للإ

نما الإ ٕ ستدمار لأنه هو الذي یعبر عن حالة التي جثم فیها الغرب على الشرق فلم یعمره وا
 .  3هدمه والقضاء علیه"  إلىسعى 

تجاه الآخر الغربي التي لم تكتفي إلى إوهذه الرؤیة ما زالت راسخة لدى ذهن الأنا الشرقي 
یزال  حتلال والتخریب فقط بل أكثر من ذلك أنها سعت إلى التنصیر " الذي كان وماالإ

                                                             
  .368ص 2003بتصرف: سعید عبد الفتاح عاشور، تاریخ العلاقات بین الشرق والغرب في العصور الوسطى، نشر  -1
  .22، 21ھـ ص 1430، الریاض 3قات العلاقات ومحدداتھا طعلي بن إبراھیم النملة، الشرق والغرب منطل -2
  .115مرجع نفسھ ، ص  -3
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سب البیئة، بل موجها إلى المسلمین وغیر المسلمین بصورة مختلفة تتقلب بحسب الحال وبح
بحسب الزمان والمكان، فالحملة التنصیریة الموجه إلى المجتمع المسلم تختلف عن الحملة 
التنصیریة الموجه إلى مجتمع غیر مسلم بعید عن الإسلام في عقیدته، وتختلف عن الحملة 

ورغم كل  1التنصیریة الموجه إلى مجتمع مسلم قوي في عقیدته وقوتها في نفوس المسلمین" 
هذه المحاولات " والسعي إلى التنصیر لم یتحقق هذا الهدف، وهذه المهمة بسهولة المتواخاة 

ن أن الإسلام یقوم على عقیدة توحید التي تتماشى مع فطرة الإنسان بالإضافة إلى أإذ 
  زه.ئوركا 2الإسلام بقى نقي محفوظا من كل محاولات التغلغل لتقویض دعائمه" 

بي بزاویته ووجهته الخاصة، فالكثیر من الشرقیین أعجبوا نظر كل شرقي للآخر الغر 
  شد الرحال نحوهم. إلىبالخصارة الغربیة ومعیشتها السائدة هناك، مما دفع بالشرقیین 

وتختلف حیاة الإنسان الغربي عن حیاة الإنسان الشرقي من جمیع نواحي الحیاة وخاصة 
الحیاة وخاصة الحیاة الاجتماعیة من بیئة  الحیاة الاجتماعیة من بیئة ولغة ودین وتاریخ ونوع

ّ إونوع وحضارة وغیر ذلك.ومثال ذلك "  ولغة ودین وتاریخ الفرد وحدة الحیاة الاجتماعیة  ن
ّ أفي الغرب والأسرة وحدتها في الشرق ومعنى ذلك  متیازات في الغرب إالفرد له اكبر  ن

   3متیازات في الشرق" إكبر أوالأسرة لها 

ّ إومظهر ذلك "  الفرد الغربي له اكبر حریة فهو یفعل ما یشاء ویرقى نفسه كما یشاء،  ن
وینصرف إلى الجدي، ویتقمص في اللهو ما یشاء، ویتخیر العمل الذي یشاء في المكان 

ن تتدخل تدخلا حاسما في ذلك، حتى الفتاة في كثیر من الأوساط أالذي یشاء ولیس لأسرته 
ى وقد ترتب على هذا الوضع جملة نتائج منها، مثلا: أصبح لها من الحریة الفردیة ما للفت

ّ أالعلاقة بین الزوج والزوجة، فمقتضى الفردیة    الزوج لا یتدخل في شؤون زوجته إلا بقدر. ن

   4ن یفتح خطاباتها ولا یمنعها حریتها في حدوده وهي كذلك بالنسبة له" أفلا یصح مثلا 

                                                             
  .129علي بن ابراھیم نملة، المرجع السابق ص  -1

  .131مرجع نفسھ ص  -2

  .77)، ص 1955احمد امین الشرق والغرب، القاھرة(طبعة التألیف والترجمة  -3

  .105)، ص 1955والترجمة أحمد أمین الشرق والغرب، القاھرة(طبعة التألیف  -4
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بین المرأة الغربیة والمرأة الشرقیة حیث  ختلاف جلیة وواضحة من خلال المقارنةوسمة الإ
ّ أ   : ن

المرأة الغربیة تمتاز عن المرأة الشرقیة سعة ثقافتها " بحكم أنها في الغالب تتعلم تعلما أرقى 
اطلاعا للعالم وبحكم مخالطتها للرجال ومحادثتها الطویلة معهم  رثأكوبحكم أیضا أنها 

ذلك كثیر في ترتیبها لأودها على أساس  وبحكم رحلاتها وما تتمتع به من حریة ویظهر
ولقد " جاهدت المرأة الغربیة لكسب  1خرافي كما یظهر في حدیثها وتصرفاتها"  علمي لا

ن تباشر أحقوقها على فترات حتى أصبح لها من الحقوق ما للرجل فهي مواطنة مثله، لها 
ي والفیزیولوجي كالرجل أعمالها كما تشاء، وكان مما استبدت به أنها في تكوینها البیولوج

علیها من الواجبات القانونیة ما على الرجل وتتحمل أعباء تربیة  نَّ أوأنها تدفع الضرائب و 
   2الأولاد" 

ن المرأة الغربیة تعتني بنفسها أكثر مما تعتني بغیرها، كما جاء أوهناك من الشرقي من یرى 
ة شقراء بیضاء البشرة أنانیة في روایتنا عصفور من الشرق في وصف الحكیم لها أنها فتا

سباق وجهها وأدوات أتهتم بمشاعر الآخرین إلا أنها تهتم "بمظهرها وملابسها و  خفیفة، لا
   3ن فقدت جمالها فقد كیانها" إزینتها أهمیة كبیرة لأنها تعلم  أنها في مجتمعات 

   

  

  

  

  

   :الشرقي ناالغربي للأ خر الآرؤیة -2

                                                             
  .113مرجع نفسھ ص  - 1

  .113مرجع نفسھ ص  -2

  .14مرجع نفسھ ص  -3
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ونظرتهم للشرق فیما بینهم، فهناك من ینظر إلیها" نظرة  تختلف رؤیة الغربیین           
حب أو ازدراء أو كراهیة... ومهما تكن طبیعة هذه النظرة فهي تحولها إلى موضوع قابل 

   1للتأمل" 

 هتمام الیومونقصد بها تأمل الغربي للانا الشرقي من ناحیة الاهتمام. حیث " یزداد الإ
الذین لا یدینون للإسلام، ولیسوا من المسلمین، ولیس هذا بالإسلام والمسلمین من قبل أولئك 

نه بدیل لجمیع الأنظمة والقوانین أوالمسلمین یقدم نفسه على  مسلاهتمام جدید على الإالإ
ٕ جتماعي و ن تهیأ للإنسان حیاة طیبة، وتحقق له الرفاه الإأالقائمة التي ترید  زداد الاهتمام ا

ى ما یبدوا عن رئیسین: أولهما هذه العودة الصادقة التي بالإسلام والمسلمین الیوم ناتج عل
حبائیة الثنائیة، إلى الإسلام في المجتمعات المسلمة یسمها بعض المتابعین بالصحوة أو الأ

   2والجالیات المسلمة المغتربة في المجتمعات غیر المسلمة" 

فیا من خلال ن الإسلام في المجتمعات غیر المسلمة یقدم علمیا وثقاأومن المؤسف" 
مجموعة من مراكز الدراسات الإسلامیة أو العربیة أو الشرق أوسطیة الأكادیمیة ویجمعها 

ستشراقیة وبعض هذه المراكز ینطلق من خلفیة معادیة للإسلام، فهي سم المراكز الإإجمیعا 
 تصور الإسلام بالصورة التي صوره فیها طلائع أرباب هذه المراكز قبل أكثر من ثماني مئة
سنة خلت، لاسیما مع انتهاء الحروب الصلیبیة وعودة الصلیبین إلى دیارهم من دون تحقیق 

   3الأهداف التي جاؤوا إلى الشرق من اجلها" 

  نه: أونظر الغرب إلى الإسلام 

القوة الكامنة أو العدو القادم أو الخطر القائم وهو على ما یبدوا یحشى هذه القوة القادمة لما 
ستؤثر مباشرة في معطیات الحضارة الغربیة، وسترجع الشعوب والحضارات  یعتقد من أنها

الوراء وما یتبع ذلك من خسران للتجربة الدیموقراطیة الغربیة في المنزل والمكتب والمدینة  إلى
  والمقاطعة والولایة والدولة.

                                                             
  .34ینظر فؤاد كامل، الغیر في فلسفة سارتر، دار المعارف( د، ط) مصر (د ت) ص  -1

  .15علي بن إبراھیم النملة المرجع السابق ص  -2

  .18علي بن إبراھیم النملة، مرجع سابق ص  -3
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دد، بنیت ن الغرب بعلاقته بالشرق، وهو الإسلام هنا یقوم على فكرة استشراقیة قدیمة تتجإ
على تشویه الإسلام، ذلك التشویه الذي أججته مواقف المسلمین من الحروب الصلیبیة، 

  سماحهم للحملات بالنجاح على حساب المسلمین. موعد

الغرب بعلاقته مع الشرق( هم المسلمون هنا) یقوم أیضا على فكرة التنصیر، وان الشرق 
نه في سبیل إنقاذ الشرق من أي شر لابد أن یكون غربا في المفهوم الدیني كذلك و أینبغي 

  یتحول الشرق إلى عالم نصراني.

حتلالیة إوالغرب بعلاقته بالشرق " وهي البلاد الإسلامیة هنا یقوم كذلك على خلفیة 
<<استعماري>> كانت في یوم من الأیام هي المسیطرة على الشرق، حینما كان الشرق نائما 

   1تعمل. لا یملك قدرات بشریة تفكر وتقود و 

وینظر الغربي (الأخر) للانا الشرقیة خاصة المرأة العربیة، " أنها حدیثة عهد یعلم، وقد كانوا 
في القرون الوسطى حتى إلى عهد قریب یحرمون تعلیمها، ویعتقدون أنها لم تخلق للعلم، 

لسماح ولكن لتقعد في بیتها وتدیر شؤونها، وهي حتى الآن لم تبلغ مبلغ كبیرا في العلم مع ا
لها بالدخول للجامعات، ومع سفورها ومخالطتها الرجال ودخولها في الوظائف الحكومیة 

ن أبل یجب  للمرأةوالأهلیة إلا في القلیل النادر، ولیست نساء المدن هي المقیاس الصحیح 
ذلك نظرة تشمل جمیع نساء المجتمع الشرقي، وضعف تعلم المرأة الشرقیة یجعلها  إلىننظر 

  یر من الثقافات. تؤمن بكث

   2عتقادات". تؤمن بكثیر من الثقافات بالحجبة والتعوید وتسییر حیاتها وفق هذه الإ

نا الشرقي نظرة قائمة على "الفوقیة" بغض النظر عن الخلفیة الثقافیة، لهذا ورأى الغربي للأ
و كان ذ أمالشخص فیستوي في ذلك الشرقي وغیر الشرقي سواءا أكان هذا الشرقي مسلما 

ن ینظر إلى الإسلام على انه دین شامل بل ینظر إلیه أولذا لم یتحمل الغربي  أخرىثقافات 

                                                             
  .30ابراھیم نملة، مرجع السابق ص علي بن  -1

  .113، 112احمد امین، مرجع السابق ص  -2
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من الشرق ومن العرب تحدیدا، ولذا یستخدم المصطلحات الإسلامیة والعربیة تبادلیا  أتىدین 
  . 1ن مصطلح العرب عند الغرب طافیا على مصطلح الإسلامي" إبل 

من عوامل الرئیسة التي تسعى إلى تشویه صورة الشرق،  ویعد الإعلام الغربي خاصة عامل
وذلك من خلال الإنتاج الفني المتمثل في تقاریر والأفلام السینمائیة التي ذابت على تصویر 

من النواحي الغیر أخلاقیة أم من  االعرب( المسلمین) صورة لا تلیق بالإنسان والحضارة سواء
لسیاسیة وتعاملهم معها بالعنف والتخریب والهدم تصویر العرب ( شرق) من خلال مواقفهم ا

  ( كالإرهاب).

" فالمسلمون في هذه الأفلام إما شهوانیون یشربون الخمر ویتعاطون المخدرات ویرقصون 
ما غشاشون محتلون ماكرون في التعامل مع  ٕ ویعاشرون الحریم ویكثرون الجواري، وا

ما غواة الرحلات الأجنبیة والمستشرقین والمستكشفین والبا ٕ حثین والبعثات الدبلوماسیة، وا
هانات الأخرى.وهذه الصورة النمطیة في تقاریر غتصاب والإیعشقون التفجیر والخطف والإ

   2المرئیة والسینما والمسلسلات الغربیة" 

نا الشرقیة على أنها رؤیة دونیة تسعى للتبعیة والتقلید وفي هذا المتن في رؤیة الغربي للأ
  ل جوانبه.للآخر الغربي بك

  .ا: بین الشرق والغربثانی

 مادیة الغرب وروحانیة الشرق  -1

داعتاد الكاتبون ان یصفوا الشرق بالروحانیة ْ ن َ ب لَ ْ ن في كتابه  ، والغرب بالمادیة، حتى قال فَ
الشرق وجرى على اثره كثیرون وقد طعن اخیرا في هذا فلسفتها مادیة الغرب بروحانیة تاریخ 

قالوا ان الغرب یفوق الشرق ایضا في روحانیات كما یفوته في المعنى بعض الكتاب اذ 
المادیات فنجد ان عواطفهم أرق، وأن عنایته بالمستشفیات والملاجئ والتنظیم الاحسان أرق 
فإن أردنا بالروحانیات الخرافات والأوهام كتحضیر الجن والسحر فالغرب فیها حقا خیر من 

، أرید بالروحانیات رقى الع ٕ واطف وأعمال ذلك یكون الغرب أرقى في المادیات الشرق، وا
                                                             

  .77علي بن إبراھیم نملة، مرجع السابق ص  -1

  .104، 103علي بن إبراھیم النملة، المرجع السابق، ص -2
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والروحانیات جمیعا، ولكن یظهر لنا الناحیة الروحانیة غیر الناحیة العقلیة وغیر الناحیة 
  العاطفیة ویتجلى ذلك في الشرق في أمور:

ن الشرق منبع الدیانات الكبرى كالیهودیة والنصرانیة والاسلام وهي ثلاث أدیان إ -
بل ومذاهب بوذة وكنفوشیوس وزرادشت، كلها نبعت في الشرق  كبرى في العالم،

  وانتقلت منه إلى الغرب، وقد كانت ولاتزال في الشرق أعظم منها في الغرب.

ولاشك ان هذه الأدیان كلها تبعث في النفس روحانیة على نحوما یقصد بالناحیة العقلیة 
  والعاطفة منها.

بما فوق الطبیعة والاعتقاد بأن االله سبحانه ومن خصائص هذه الروحانیة مزجها الطبیعة 
نجیل وقرآن  1 سبب كل ما یحدث في العالم من خیر ٕ وتقرأ الكتب الثلاثة السماویة من توراة وا

فتراها تكرر أن كل ما في العالم من صنع االله، فهو المدبر له والمنظم لشؤونه حتى أدق 
  .الأشیاء 

سعادة الانسان وشقاءه وعلى الجملة فإن هذه  وهو الذي یرسل السحاب وینزل الغیث ویقدر
الكتب وما جرى على منوالها لها تعالیم ومنهج غیر التعالیم والمناهج التي نجدها في الكتب 

  الغربیة الحدیثة.

وقد ادرك أبو هندوا في القرون الوسطى ذلك فألف كتابا في الفرق بین أ سالیب القرآن 
مناهج المختلفة بین اسالیب الكتب المقدسة وأسالیب وأسالیب الیونان، ولا شك أن هذه ال

  الكتب الغربیة لها آثارها المختلفة في الشرق والغرب.

ولسنا ننكر أن الغرب روحانیین مشهوریین مثلسینوزا ومثل ما سمعت به من جمعیات صوتیة 
المرحوم عنایت االله، وقد تضمن المتصوفون من كل الأجناس وأنا في جنیف كان یرأسها 

اعتقاد في كل إنسان قسبا من هذه الروحانیات یختلف كبیرا وصغیرا شأن الناس في ذلك 
  شأنهم في الحب.

                                                             
  ینظر: أحمد أمین ، مرجع سابق. 1
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والروحاني قادر على الإتصال بالروح الأبدیة والسمو إلیها، وهو دائما یقول أنه" إذ وصل 
  إلى ذلك رأى مالاعبین رأیت ولا أذن سمعت، ولا خطر على بال بشر" .

القبیل یرى أنه یصل إلى هذا الحد بقلبه لا بعقله، ویرى أن إدراك ذلك والروحاني من هذا 
  بالقلب أقوى من إدراكه بالعقل.

أنه كان من أثر إنتشار الأدیان والتعمق فیها أن قیست أمور الحیاة بمقیاس غیر   -
  مادي، فالعمل في الغرب یقاس بنفعه او ضرره فقط.

ه وحرمته، برضى االله عنه أو عدم رضاه وقد أما في الشرق فإنه یقاس أیضا بمقیاس خلیت
بلغ هذا النظر بالغرب إلى حد أن نشأ منهج  كبیر قیاس الأمور خبرها أو شرها بمقیاس 

  اللاذاة والألم.

من أجل هذا كان ترتیب الفضائل في الشرق غیره في الغرب، فالمروءة والسماحة والنبل 
كبر الفضائل في الغرب حفظ المعاد والطاعة من أكبر الفضائل في الشرق بینما من أ

  والإقتصاد والصدق في المعاملة.

في أعمالهم أن الناس في الشرق عادة وهذا من أثر الأدیان أیضا یقدرون   -
وغاباتهم في أعمالهم الحیاة الأخرى كما یقدرون الحیاة الدنیا، فحسب الحساب ما 

فوا في أعمارهم الأخرى بینالهم من الجزاء الأخروي بجانب الجزاء الدنیاوي وأضا
الى الدنیا، ولاشك أن هذا النوع من الروحانیة، أما الغربیون فالدنیا وحدها هي 

      1التي تدخل في حسابهم. 

إن الشرقیون یبینون حیاتهم على الإعتقاد بأن هناك عالم آخر المسمى بالعالم الغیب، فیه 
.وكلها أمور روحانیة لا مادیة، یحار فیها الجنة والنار، وفیه الملائكة والجن وفیه المعجزات..

  العلم.

                                                             
  .139مرجع سابق ،أحمد أمین، ص  -1
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، وعلى الدنیا و الآخرة، نعم، إننا لا ننكر أن بینا الغربیین ما یبني حسابه على الجنة والنار 
ولكنهم لیسوا كالشرقیین في ذلك وحتى هذا القدر كانت نتیجة الاعتقادات الدینیة التي انتقلت 

  من الشرق إلى الغرب.

الحیاة الروحانیة في الشرق الإعتقاد بالقضاء والقدر وكرامات إن من مظاهر  -
  الأولیاء ونحو ذلك لیس لها نظیر في الغرب.

ما یظهر من أعمال الغربیین عادة من امعان " في حساب الربح، فإن رجحت  -
لا فلا، ولا نظر" عندهم الى  ٕ كفة الفوائد بعد حساب النفاقات أقدم على العمل وا

فالمصانع الكبیرة لانتاج الألات الحربیة من مدافع  ضررهاغیر الإنسانیة أو 
وطائرات وغیرها نقوم على مقدار ما تنتجه من الربح ولو أهلكت الملایین من 

المادي، فهو لا یبیح إنشاء مصانع آلات القتال لأنها تبید الإنسانیة الناس والنظر 
  ولو أربحت مالا وفیرا.

ى بروحانیته العالم المادي كله بقنابله وطائرته وقد كان غاندي في بعض مواقفه یتحد
  وغواصاته وكثیرا ما كان ینجح وهو الرجل الضعیف الأعزل الذي یعیش على لبن الماعز.

  

  وكثیرا ما نعى المصلحون على أوروبا إفراطها في المادة وعبرو أن ذلك بقولهم : 

علمه ونمت كل مرافق الحیاة " إن الغرب قد إختلى توازنهم، فنما عمله ونمت صناعته ونما 
  ولكن لم ینمو قلبه" .

وهذا التعبیر یساوي ما قلناه من قبل في الحیاة الروحانیة والمادیة ، نعم، إن الروحانیة في 
الشرق بلغ فیها كما بلغ في المادیة الغرب فإعتراه كثیر من الخرافات والأوهام من تدجیل 

  من الأوهام . وتخریف واعتقاد شدید في الأرواح وغیر ذلك
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ویظهر ذلك أكثر ما یظهر في الناحیة التي تشع فیها الروحانیة كالتصوف، فنكمن من 
ن بني على  ٕ التصوف بالدجالیین، لأن التصوف مبني على الذوق لا على العلم والعقل، وا

    1الذوق أمكن أن نقوم فیه الإدعاءات الكاذبة والأقوال الفاسدة. 

لروحانیة المفرطة الكسل والقعود على العمل والضعف وعدم الأخذ ومن النتائج السیئة لهذه ا
بالأسباب القوة، مما یجعل حیاة الانسان في عزلة، یعیش أكثرهم عالة على بعضهم والحق 

  أنه هناك روحانیة صادقة تدعوا إلى العمل لا للكسل وتؤمن بالقدر بقدر.

تفرقه تفرقة عمیقة في ثنایا التاریخ ویظهر أن هذا الفرق بین مادیة الغرب وروحانیة الشرق 
خلیة وتأملاتها فهم یحدثوننا أن فلسفة الهند من قدیم الزمان كانت متجة إلى تحلیل النفس الدا

أما الیونان فكان اهتمامهم  الحواس ووفقوا في اكتشاف أشیاء كثیرة، ة وتعدوا في ذلك منطق
  ام الإنسان في العالم الخارجي.موجها إلى معرفة قوانین العالم الخارجي، وتحدیدا مق

فكانت نزعتهم حارجیة في حین كانت نزعة الهند داخلیة، أما الصینیون فلم یهتموا لطبیعة 
الإنسان الداخلي ولا بالطبیعة الخارجیة بل إهتموا بعلاقة الإنسان بالإنسان، وانبنى على ذلك 

  اختلاف في الفلسفات: 

بعمل الإنسان الخارجي أكثر من اهتمامها بالإنسان  فالفلسفة الیونانیة منذ القدیم اهتمت
  نفسه.

نعم إن بعض الفلاسفة الیونانیون الأقدمون رأوا الإنسان جوهري روحاني لكن أرسطو حول 
الفلسفة إلى اهتمام بأعمال الإنسان في الحیاة، وتأثرت الفلسفة الیونانیة بقول" أن الإنسان 

  حیوان عاقل".

ذ كان الأ ٕ   ي الفلسفة الیونانیة فقد تأثروا لها وجروا في طریقها.وربیون وراثوا

م في الدعوة إلى قهر الطبیعة والتغلب علیها، فالفلسفة 17وقد بالغ الأوروبیون في القرن 
   2 الغربیة یدعوا إلى الكفاح ضد الطبیعة والفلسفة الشرقیة تدعوا إلى مصادقة الطبیعة.

                                                             
  .140، 141أحمد أمین ، شرق والغرب، ص  -1

  .143أحمد أمین ، ، شرق والغرب، ص 2



ة المكان الـــفصل الأول                                             الروایة العربیة و ثنائی  
 

23 
 

  الحوار بین الشرق والغرب: -2

یرة ازداد الحوار المستمر بین الشرق والغرب وأضحى یسمى اطلاحا في سنوات الأخ
الحوار(الحواریین الاسلام والغرب) وكأن الإسلام هو الطرف الأول والغرب هو الطرف الثاني 

في الحوار أو العكس. المتمعن في هذا الاصطلاح یدرك هذا الغرض من اطلاقه، اذ أن 
محددة منشأها كتاب االله تعالى القرآن الكریم وسنة  الإسلام ثقافیا منطلق واحد یحمل أفكار

نبیه رسوله محمد صلى االله علیه وسلم. أما الغربیون فهو تجع الثقافات عدة بعضها ینطلق 
من منطلق دیني كالنصرانیة والیهودیة، وبعضها ینطلق من منطلق مناقض مع الدین 

یوعیة والاشتراكیة والأوحادیة، ثم في ومحاربة له في الحیاة العامة، كالعلمانیة الشاملة والش
صیغتها الأخیرة باسم العولمة الثقافیة وغیرها من الملل والنحل التي تقف طرف آخر في هذا 

  الحوار القائم لأنه مع الإسلام.

مل أن یقوا الحوار ویستمر ویتخذ أشكالا سلیمة ومتعددة بحسب المقام مع حوارات فردیة الأ
یة أو فكریة أو تجاریة أو اجتماعیة اذ لا یملك المرء الیوم إلا أن أو جماعیة علمیة أكادیم

یكون طرف في هذا الحوار المستمر، مع أن فكرة الحوار لیست جدیدة على هذه الثقافة إلا 
أنه یستغرب المرء تحفظ بعض المعنیین من الحوار مع الآخر بحجج منها ارتباط الحوار 

من حجج وفتیة قد لا ترقى إلى العلمیة ل ونحو ذلك بالتنصیر وارتباطه بالتهیئة للاحتلا
الموضوعیة، ولیس لدینا نحن المسلمین ما نخشاه من أن نصل إلى نتیجة مرضیة في 

الحوار، إذ إن المقصود من الحوار لیس النجاح فیه هدفا، بل إن النجاح وسیلة لا غایة 
المعلومة الصحیحة عن وعدم النجاح یعزى نقل المعلومة الصحیحة عن الإسلام وتلقي 

قتناع  ٕ    1الثقافات الأخرى، لیكون هناك إقناع وا

أهم من هذا كله أن یقوم الحوار على المعلومة الصحیحة الواضحة، وأن یقوم على الندیة 
بین المتحاوین وأن تكون هناك نقاط تلاق كما تكون هناك نقاط اختلاف، لیكون للحوار 

الشرق الاسلامي أو خوف من الشرق الإسلامي  مغزى وثمرة دونما خوف من الغرب على
على الغرب، وقد أبدع فضیلة الشیخ الدكتور صالح بن عبد االله بن حمید في حدیثه، بل 
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أحادیثه عن الحوار وطرقه وآدابه وأصوله، ونشر هذا في أكثر من مكان ومقام، فیرجع إلیه 
  م.لما فیه من فائدة مهمة في مجال الحوار بین المسلمین وغیره

  الفوقیة والدونیة:   - أ

حوار الأدیان قضیة قدیمة تتجدد مع الزمان، ویزید من الإهتمام بما ازداد الإقبال على 
على نقاط اللقاء النصرانیة، في محاولة التركیز الإسلام فتهب العقائد الأخرى لا سیما 

ذكره أكثر  إلى حبشة كما سبقومعلومة لدینا أن هذا الحوار قد بدأ مع أول هجرة للمسلمین 
من مرة فحاورهم النجاشي حواراً أراد منه أن یصل على الحق، ولذلك عندما وصل إلیه آمن 

بالبعثة وتوفي مسلماً مؤمناً باالله ورسوله محمد صلى االله علیه وسلم ثم قد وفد نجران إلى 
كان الرسول صلى االله علیه وسلم وكان بینه وبینهم حوار انتهى بإسلام بعضهم على الأقل، و 
هناك حواریین موفد النبي صلى االله علیه وسلم وهوقل عظیم الروم، وكل هذه الحوارات 

ستمر الحوار إلى یومنا هذا في نماذج  ٕ مسجلة في سیرة المصطفى علیه الصلاة والسلام وا
فریدة یرید منها المحاور المسلم إقناع الآخر بالرسالة، طمعا في إسلامه أو درء شره على 

على الكفر بالرسالة والرسول علیه الصلاة والسلام الذي یجمع بین الحوارات  الأقل إن أصر
الفاعلة انطلاق المحاور المسلم من قوة الإیمان باالله تعالى وبالرساللة والرسول صلى االله 

   1علیه وسلم 

لكسرى: " إن االله ابتعثنا ویكفي أن تتذكر موقف ربعي بن عامر رضي االله عنه في قوله 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن ضیق الدنیا إلى سعتها، ومن  لنخرج من

  جور الأدیان إلى عدل الإسلام" 

ّ الأمر لم یعد یأخذ صفة الحوار بل یمكن  أما إذا لم ینطلق المحاور المسلم من هذه القوة فإن
ة ق د تلصق بالإسلام أن نسمیه بأي اسم آخر كالإعتذار أو الدفاع أو التسویغ لأحداث وقتیّ

أو قد تنطلق على أنها من هذا الدین بینما هي لیست بالضرورة منه، وقد تكون منه ولكن 
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الإعتذار أو التسویغ أو الدفاع یأتي لأنها أوامر أو نواه لا تعجب الآخر، فتتقدم بها معتذرین 
   1عنها ونحن بصدق نشعر بالدونیة في مقابل الآخر". 

  التحفظ:   - ب

الكتاب العرب یتحفظون على فكرة الحوار مع الآخر ممن یختلفون عنا في هناك جملة من 
ّ أحد المؤلفین وقد وصل به الرأي إلى تحریم التعامل مع فئة أولئك القوم لاسیما الدین،  بل إن

المستشرقین منهم، ویرى المؤلف أن التعاون معهم إنما هو من باب الموالاة لهم، ویظهر هذا 
الطبعة الثانیة من كتاب رؤیة إسلامیة للاستشراق للأستاذ الدكتور على سبیل المثال في 

   .أحمد عبد الحمید غراب

هل الحوار مع الآخر یعني بالضرورة التعاون معه؟ وهل التعاون على الأمور المشتركة مما 
یدخل في المحظور؟ وهل التعاون المطلوب معه یعني بالضرورة موالاته؟ یبدو أن مسألة 

بقدر ما تنطلق من راء في هذا الرأي غیر واضحة ولا تنطلق من رؤیة علمیة الولاة والب
موقف آني أو نظرة عاطفیة لا تكن موقفا إیجابیا مع الغرب على غرار ما دعت إلیه بعض 

من الحركات الإسلامیة، ویبدو كذلك أن على أهل العلم أن یركزوا على مسألة الولاة والبراء، 
  بله مفهومهما.حیث حدودهما ومدلولهما، 

الحوار الذي یتحفظ علیه بعض المعنیین من المفكرین هو ذلك الحوار الذي یشعر فیه 
المحاور المسلم بالدونیة أمام الآخر الذي یشعر من یحاورهم بأنه على قدر كبیر من العلم 

   2والمعرفة والتفوق الحضاري. 

دیان قد یقتضي الإعتراف ومن ذلك أیضا التحفظ على إنطلاق هذا الحوار بأنه حوار الأ
  الضمني بسلامتها.

ة ﴿وهل حوار الأدیان إلا حوار أهل الأدیان من قبیل قوله تعالى: َ ی ْ أَل القَر ْ اس َ ما یثیره ؟ هذا ﴾و
الأستاذ الدكتور حسن بن فهد الهویمل في حدیثه عن الاستشراق في مجلة المنهل في عدد 

مشكلة عدم التكافؤ بین المتحاوین، م حینما یركز على 1989هـ / 1409یعود إلى سنة 
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بسبب شعور طرف منهما بالفوقیة على الطرف الآخر من دون شعور الطرف الآخر 
  بالدونیة تجاه المحاور.

ر المسلم  الخطأ هنا لیس في الحوار ذاته، بل هو في المحاورین بفتح الواو وكسرها والمحاوِ
َ  ﴿مطالب بعدم الهوان: َ  لاَ و َ هنُ ت َ  لاَ وا و ْ ت َ ح َ نُ ز ْ أَوا و ُ ن ْ ت ْ الأَ  م ُ لَ ع َ م َ  ون ْ كُ  إن ُ ن ْ ت ُ  م ْ م َ ؤ  سورة آل عمران   [ ﴾منین

  ] 139الآیة 

والعلو هنا مربوط بالإیمان لا العلو الموجه بالغطرسة والعرقیة والجنس البشري، بل العالي 
ذا تحقق الإیمان لدى الشخص تحقق  ٕ هنا هو المؤمن أین یكون وكیف یكون ومتى یكون. وا

 ّ   الذي یفرض نفسه على الآخرین. لدیه العلو

ّ الأدیان هو سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم حینما وفدت علیه الوفود  إمام المحاورین بعلو
فحاورهم داخل المسجد، وكان بینهم اخذ ورد وسؤال وجواب وحجاج، انتهى في الأخیر إلى 

كره كثیرا في هذه أن یعلن بعض المحاورین إسلامهم مع بقاء منهم على عنادهم، كما مر ذ
    1الوقفات، ویبقى أناس على عنادهم ومكابرتهم وتعالیهم على مر العصور. 

ّ وفود سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام  قد حاورت الآخر من عظماء الأمم في ذلك ثم إن
  الوقت في عقر دارهم من دون أن یشعر الموفد بذرة من الدونیة أمام جبابرة الأرض.

المسلمة المتغربة في مجتمعات المسلمة دائما لنوع من أنواع الحوار وشكل  تتعرض الجالیات
من أشكال الحصول على المعلومات المباشرة من الإخلاص المخلصین في علمهم ونباهتهم 

وحملهم الهم، فهل یتصور أن یمتنع مسلم مسؤول عن قضیة ما عن تبیان حقیقتها التي 
  غیر ایجابي من الحوار؟ یعرفها هو، وذلك بحجة أن هناك موقفا

لیس هناك ادعاء بإثارة شيء جدید، ولكنه موضوع یتجدد دائما ویتطلع إلى حسم الرأي فیه 
المحاور المسلم بأي حرج من محاورة الآخر، والحسم قد یعني شرعا أولا، بحیث لا یشعر 

في استخدام قوي، أو ربما أخطأت  إسقاط بعض الآراء المانعة للحوار إذا لم یستند على دلیل
  النصوص دلیلا على توجهها.
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لقد تعرض الاسلام لحملات من التشویه على أیدي بعض المستشرقین والمنصرین 
والاعلامیین، وهو یتعرض لهذا في زمننا الحاضر، ولكن هذه الحملات لا تعني أن نتوقف 

لتي ینتمي عن الاتصال بالآخر بالتحاور معه وتبیان ما عمي له عن الإسلام وعن دیاناته ا
  إلیها.

موضوع الحوار یحتاج إلى مزید من الوقفات، فقد تبین من رصد هذا الموضوع أن هناك 
كتابات كثیرة من كتب ومقالات عن الحوار مع الآخر، التي تحتاج إلى المزید من التحلیل. 

1     

  الخصوصیة: - ج 

یؤثر فیه كذلك، بحكم المجتمع العربي جزء من المجتمع الكبیر جدا یتأثر فیه ومنه وهو  
هذه الخصوصیة التي یصر المجتمع العربي على التوكید علیها، رغم المحاولات التنصل من 

  هذا التوجه، بل والملل من تردیده.

خصوصیة یتفرد بها المجتمع بقدر ما هي قاسم مشترك لجمیع رغم ما قد یقال إنها لیست 
المجتمع العربي یمثل هذه  من یحملون هم هذه الخصوصیة، وهذا صحیح، إلا أنّ 

الخصوصیة ، وهذا صحیح، إلا أن المجتمع العربي یمثل هذه الخصوصیة في هذا الزمن 
أصدق تمثیل، إذا ما قورن بالمجتمعات الأخرى، وهذا سر من أسرار تأثیر هذا المجتمع 

  الصغیر على المجتمع الكبیر جدا.

خرى، لاسیما تلك التي تسلمت زمام وهناك تخوف من تأثر المجتمع العربي بالمجتمعات الأ
الحضارة والنهضة وسارت به إلى درجات متقدمة جدا من العلم والنماء جعلته یخرج التأثر 
على حساب المبادئ التي یؤكد علیها فعلا وقولا وتبنى ثقافة بدیلة تهتم بالدنیا على حساب 

  الآخرة.

غیره من المجتمعات، وحیث  حیث إن هذا المجتمع یرغب في النهوض، مثله في ذلك مثل
والبشریة، أراد أن ینهل من علم المادة، فلم یكن أمامه إلا توافرت مقومات النهوض المادیة 

   1أن یطرق المدن الجامعیة المتقدمة علما وبحثا. 
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فذهب مجموعة كبیرة من أبناء المجتمع إلى معقل الحضارة والعلم في أوروبا وأمریكا وروسیا 
لمؤهلات العلمیة العالمیة في شتى فنون المعرفة، حتى بعض فروع العلوم ونالت من هناك ا

أن الوفود الأولى في معظمها اكتفت وهنا یبدأ التأثر والتأثیر، إلا  هناك،الإنسانیة أخذت من 
بالتأثر والتأثیر إلا أن الوفود الأولى اكتفت بالتأثر أكثر من التأثیر، الذي لم یتضح بصورة 

إلا في السبعینات الهجریة/ المیلادیة عندما كثرت الوفود، وبدأت بوادر  تدعو إلى الفجر
الثقة بالذات وبالمبادئ تبرز بصورة أكثر وضوحا، وقد سبق الحدیث عن هذا الجانب في 

  المحدد ذي العلاقة بالبعثات.

ن الدفعات الأولى وفي مخیلتها أنها ذاهبة لمجتمعات مثالیة في التعامل مع الحیاة، م ذهبت
حیث احترامها للنظام وبعدها عن كل ما من شأنه أن یسيء إلى مجتمع متحضر من 

الجوانب السیاسیة والإجتماعیة والعلاقات الإنسانیة، فأصبحت هذه الدفعات الأولى ترى من 
أي تصرف في هذه المجتمعات الناهضة مثالا ینبغي أن یحتذى ویطبق في المجتمعات 

یئة وفي الخلفیة وفي المنطلق وفي الثقافة وطریقة التفكیر الأخرى، رغم الإختلاف في الب
المثال یقتضى أن یقاس علیه كل تصرف أو سلوك، فما طابقه فهو الصحیح وخالفه فإن 

ولذا نجد أن بعض منا ممن عاش في الغرب یضرب دائما لك التخلص منه، خطأ ینبغي 
النظام (القانون) والنظام العام هناك  الأمثال بأن القوم هناك یفعلون هذا ولا یفعلون ذلك وبأن

   2یسمح بكذا ولا یسمح بكذا. 

ذ ما برز تصرف هنا  ٕ ن لم یكن وا ٕ له ذهب الخاطر إلي هناك، فإن وجد له هناك مثل قبل وا
هناك مثل اعتبر خطوة إلى الوراء، ذلك أن القوم هناك لم یوجد لدیهم ما یقرب من التعرف 

  الخاضع للقیاس 

لم یصرحوا به، فهو الغالب في الذهن ومسألة التأثر واردة ائدین بهذا أم سواءصرح بعض الع
لأن أي مجتمع لا یملك أن یعزل نفسه عن المجتمعات الأخرى، ولا یمكن أن على أي حال، 

یعدّ نفسه مؤثرا غیر متأثر مهما زعم هذا المجتمع أنه یملك كل شيء. وعلیه، فإنه لاحجة 
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خر، بحجة أنه یخالف مجتمعنا في المبادئ والخلفیات لمن یرفض التأثر بالمجتمع الآ
  والمنطلقات والثقافة وطریقه التفكیر.

ولعل هذه الفئة الرافضة للتأثر جاءت مصاحبة للفئة التي أرادت الإتعماس في الآخر، أي 
في المثال القدوة الذي ما یزال یزداد أنهم هناك یعلمون قضیة شيء وقبل أن التأثر المطلق 

 !لحكم على تصرف أو سلوك یقاس بما یعلمونه لیكون فیه شيء أو لا شيء غفیه یصدر ا
 ومن هنا برزت إزاء هذا التوجه مواقف ثلاثة: 

موقف المتأثر تأثر مطلقا، ویرى مثالیة ذلك المجتمع وضرورة كونه قدوة فقي  الموقف الأول:
  !مجالات الحیاة كلها

طر ذلك المجتمع وضرورة تجنبه والإكتفاء منه موقف الرافض مطلقا ویرى خ الموقف الثاني:
ذا یرى هذا الفریق عدم التعامل بما ینتجه مادیا بحكم  ٕ أنه لا غنى عن هذا المنتج ، وا

  !المباشر معه ویكتفي منه بالتأثیر علیه فقط

والموقف الثالث الذي یحتل المرتبة الوسط، فیومن بالتأثر بأي مجتمع أو  الموقف الثالث:
   1بیئة. 

لك أنه یملك الثقة بما لدیه من مبادئ ومثل ومنطلقات. وثقته هذه سمحت له بالتأثر فیما لا ذ
یطغى على ذاتیته وخصوصیته وتمیزه كما سمحت له بالتأثر فیما لأنه یؤمن بأن ما لدیه 
نافع ومفید، لیس له ولبیئته فحسب، بل للجمیع، ولا حق لأحد أن یحجره أو یحجبه عن 

( القبول المطلق) أو التأثر المطلق فیه خطورة واضحة على  الأولوالموقف الآخر، 
  المجتمع المتمیز.

: ( الرفض المطلق) أو التأثیر فقط، فیه خطورة واضحة أیضا على المجتمع والموقف الثاني
فكرة التمییز والخصوصیة، والثاني یقوقع هذا التمییز المتمیز، ذلك أن الأول یمیع 

  ا وخصوصیة حاصرتین.والخصوصیة ویجعله تمیز 
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ّ هذا المجتمع  لم یصدر هذا الموقف من فراغ ولیس تأثر ذاتي بالمجتمع الآخر فقط بل إن
المتأثر به أملى على المتأثرین مباشرة أو عملیا أنه إنما وصل إلى ما وصل إلیه بفضل 

تمعات تخلیه عن المبادئ التي كان یقوم علیها لاسیما الدینیة منها، ولذا فإذا كانت المج
الآخرى التي لا تزال تعیش حالة من التأخر وترید النمو فإن علیها أن تتخلص من بعض 

ها. وقد قیل في أدبیات الإستشراق  ّ مبادئها التي یعتقد بالقیاس أنها هي التي تحول دون نمو
ّ الغرب قد تقدم بفضل تخلیه عن نصرانیته والشرق تأخر بسبب تمسكه بإسلامه. صراحة:   إن

م بفضل تمسكه بنصرانیته، والشرق أما أدب یات التنصیر فقد قالت صراحة: إن الغرب تقدّ
كه بإسلامه.  ّ    1یتأخر بسبب تمس

كما سبق التعرض له من قبل، ولأن التنصیر واضح المعالم لم تؤخذ مقولته بالقبول، بینما  
لآخر متخل أحدثت مقولة الإستشراق العلماني شیئا من التعاطف معها، لأن ظاهر المجتمع ا

عن مبادئه الدینیة بخاصة، ولتخلیه عن المبادئ أصبح عند بعض الناس قدوة أو مثلا ینبغي 
موضوعیة تخفف من هذا الإندفاع أن یحتذى، الأمر الذي یحتاج معه إلى مواجهة علمیة 

الذاتي نحو الآخر، بسبب عدم الرضا عن الواقع المحلي وربط أسباب عدم الرضا بالأسلوب 
بق فیه المبادئ هذا كله داخل في مفهوم الحوار العام مع الثقافات الأخرى الذي یتم الذي تط

بأسالیب مختلفة، ومنها هذا الشعور بالدونیة أمام الآخر، الأمر الذي ینبغي عملیا التخلص 
منه متى ما بنیت الثقة بالذات القائمة على الوضوح فلي فهم الإسلام والإیمان، اعتقادا بأنه 

كمثل الأدیان الأخرى، لا یقف في طریق النمو بل لا یقف في طریق التأثر الموجه دین لا 
ل .   والمؤصّ

  : الجدل - د

نوقشت رسالة نال بها صاحبها عبد االله بن ع العزیز الشعیبي درجة الدكتوراه في الثقافة 
الإسلامیة.وكانت حول الجدل بین المسلمین والنصارى في العصر الحدیث والجدل نوع من 

َ  لْ قُ  ﴿أنواع الحوار المباشر  من منطلق قوله تعالى:  ْ ا أَی َ  لَ ه َ الكت َ اب ت ْ الَ ع َ ى كَ ا إلَ و َ لم َ ة س اء و
 َ ْ ب َ ی َ ن َ ن َ ا و ْ ب َ ی ُ كُ ن َ  لاَ أَ م ْ ن ُ ع َ ب َ إلاَ  د ْ به شَ  ركَ شْ  نُ لاَ  االله و ً ی َ ئ َ لاَ ا و ِ  ی َ  ذَ تخ َ عضُ ب َ ن ْ ا ب ْ ا أَضً ع َ ر ْ ب ُ  اباً  من َ د ْ إِ ون االله ف  ن
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 َ َ ت ْ لَ و ُ ا فَ و َ اشْ وا ولُ ق ُ ه َ أَوا بِ د ُ ن ْ ا م ِ س ُ ل َ م ] وللحوار أشكال وأسالیب كثیرة،  64سورة عمران الأیة [ ﴾ون
  منها المناظرات التي تزعمها الشیخ الداعیة أحمد دیدات وبعده الداعیة ذاكر حسین نایك.

ومنها الجدل المباشر الذي یدخل في مفهوم المناظرة، ومنها المؤلفات والردود والمؤتمرات 
    1الدینیة والعلمیة التي تقوم في المجتمعات غیر المسلمة.  والمراكز

وجود المراكز الدینیة والعلمیة غیر المسلمة في المجتمعات المسلمة یعد نوعا من أنواع 
الحوار، الذي یفضل البعض تسمیته بحوار الحضارات والثقافات ابتعادا خجولا عن لفظة 

ن غیر المتدینین من أبناء المسلمین وغیر الدین، لما فیها من الحساسیة لدى البعض م
  المسلمین من أبناء الدیانات الأخرى.

أن یظهر أن الحوار الحضاري والثقافي لا یمكن أن یخلو من المسحة الدینیة، ذلك 
الحضارات والثقافات القائمة الآن إنما قامت على الدین، وتفوح رائحتها بالخلفیة الدینیة التي 

اهل الدین ظاهرا على الأقل واستعراض الأسماء سواء أسماء انطلقت منها، رغم تج
م المنتجات التجاریة والطبیة یظهر أنه الأشخاص أم المدن أم المرافق الحضاریة والثقافیة أ

تكاد لا تخلو من خلفیة دینیة علیه، فإن الحوار قائم بأشكاله المختلفة، والمزعج هنا ألا یدرك 
ون حوارا من طرف واحد هو المنتج أو المرسل، ویكتفي المسلمون كنه هذا الحوار، فیك

المعلومة،  الطرف الثاني وهم المسلمون هنا، یدور المستهلك أو المستخدم أو المستقبل لتلك
ویبدوا أن خروج مجتمع ما من المجتمعات ولیكن هنا مجتمعا مسلما، عن أطواره في تقالید 

  وار.وعاداته وسلوكیاته، إنما هو أثر من آثار الح

یتضح هذا الموقف أكثر عندما یخرج المجتمع من طور عاشه قرونا من الزمان إلى طور 
جدید علیه، مطبق في مجتمع آخر یدین بثقافة أخرى ویتبنى حضارة مختلفة وهذا ما نسمیه 
أحیانا بالتغریب الذي یعاني منه المجتمع المسلم، حینما یعمد إلى تبني ثقافة الآخر في كل 

ّ بیانه في المحدد ذي العلاقة بالتغریب. سلوكیاته ا   2لخاصة والعامة أو في معظمها، كما مر
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من منطلق هذه النتیجة من نتائج الحوار، وهي التغریب نجد أن الحوار قد یقتصر على أبناء 
الأمة الواحدة الذین یفترقون على فرقتین، فرقة تدعوا الأصالة ونبذ الضار من المستورد 

وثقافته وحضارته، بحجة أن هذه الأفكار والثقافة تبني أفكار الآخر وفرقة تدعوا إلى 
والحضارة هي التي أوصلته إلى ما وصل إلیه، في الوقت الذي یدعى فیه هؤلاء أ، هذا 

التخلف الذي وصل إلیه المجتمع المسلم والمجتمع غیر المسلم من العالم الثالث هو نتیجة 
ا یقود إلى غلو في رفض كل ما هو لتبنیه الثقافة التي یتبناها الآن و  ّ یظهر أن في هذا غلو

أجنبي، وهذا ما حدا برابطة العالم الإسلامي بالدعوة إلى عقد لقاء بین العلماء والمفكرین 
  لتحدید استراتیجیة الحوار مع الآخر. 2009هـ / 1430المسلمین سنة 

أن یخطوا خطوات إیجابیة  إزاء هذه الأفكار المنشودة حول الحوار صار لزاما على المسلمین
   1في هذا المضمار قبل أن یسبق السیف العذل. 

التكافؤ في الحوار: یقتضي الحوار التكافؤ بین المتحاوین كما یقتضي الاتفاق على المقدمات 
قل، ومن الطیب دائما أن نتحدث نحن المسلمون عن أجمل ما في أو على بعضها على الأ

َ ﴿: الكریم إلى نص الآیة الإسلام حسب الصیاغ، استنادال ْ الی َ و َ كْ أَ م ْ كُ لَ  تُ لْ م ِ  م َ د ْ كُ ین َ  م ْ أَو َ ت ْ م  تُ م
ْ لَ عَ  ْ كُ ی ِ  م ْ ن َ ع ِ م َ ت َ ي و ُ كُ لَ  یتُ ضِ ر ْ الإِ  م َ لاَ س ِ  م ً د   ]3[سورة المائدة، الأیة﴾این

إلا أن الملحوظ على بعض المتحاوین ولیس كلهم تركیزهم على سمیحة الإسلام وهذا أیضا 
الإسلام بعیدا  عن إشعار الآخرین بأننا ندافع عن  أمر مطلوب إذا عرضت سماحة

ممارسات قد لا تدخل في مفهوم سماحة الإسلام وهي تحسب على أصحبها ولا تحسب على 
الإسلام قد لا یكفي موقف الذین یریدون الحدیث في الحوار عن سماحة الإسلام فیغضون 

بها الإسلام وبرزت فیه  الطرف عن الجهاد مثلا وأنه كان وسیلة من وسائل التي إنتشر
السماحة بأرقى معانیها فیردون على المستشرقین بأن الإسلام لم ینتشر بالسیف ولكنه إنتشر 

بها الإسلام وبرزت فیه السماحة بأرقى معانیها فیعدون على المستشرقین بأن الإسلام لم 
محاضرون أن الإسلام ینتشر بالسیف ولكنه إنتشر بالإقناع والتأثیر والتأثر، ولو قال هؤلاء ال

نما إنتشر بالإقناع والتأثیر والتأثر، كما هي الحال في شرق  ٕ لم ینتشر بالسیف فحسب، وا
ولو قالوذلك لإختلفت لغة الحوار ولا وجدت آسیا وجنوبها الصحراء الكبرى في قارة إفریقیا 
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یرى المحاورین  فیها شیئا من القوة والكفایة وقد مرت مناقشة هذه الجزئیة في هذا المحدود.قد
أن التركیز على سماحة الإسلام مداعة إلى قبوله في المبدأ ثم یمكن حینئذ الحدیث عن 
الظاهرات التي قد لاترى في نظر البعض أنها لاتترجم سماحة الإسلام فالجهاد والحدود 

ونحویها مما تعاني من هجوم صارخ من منظمات وهیئات وأفراد ویظهر أن هذا المبدأ في 
ث یعني تفسیرات عدة أخشى أن یكون منها إخفاء هذه المفهومات ، العملیة الإسلامیة الحدی

عن الآخر بسبب الخجل من إبرازها أو أنها إنما قامت بترسیخ سماحة الإسلام وحرصه على 
   1الأمن الشامل في كل مفهوماته. 

القوامة أو مع الخجل قد یأتي سبب آخر یوحي بعدم الإقتناع بهذه الحدود والجهاد أو 
الحجاب أو نحوها على إعتبار أنها غیر مرئیة في الغالب، وغیر مقتنع بها في الغالب أیضا 
من الطرف الآخر في الحوار.وهذا مزلق عقدي خطیر یؤثر على إیمان المرأ وقد یؤدي إلى 

  نتائج وخیمة في مسألة الإیمان.

الطرف الإسلامي، لاسیما  لا یظهر أن هذا السبب قائما لدى الكثیر من المتحاوین في
المعنیین في الحوارمن أهل العلم، ولو ظهر على بعضهم منطلق الإعتذار والتسویغ والدفاع. 
وعلى أي حال فلیس المراد هنا الحكم على الناس ولكن الملحوظ أن الحوار أضحى ظاهرة 

لام فیه تتزاید الحاجة إلیها مع هذا العصر الذي تتسابق فیه الأحداث ویظهر إسم الإس
كالأعمال التخریبیة / الإرهابیة، ولا  بصور غیر دقیقة مرتبطة غالبا بأحداث غیر سارة

تعكس بالضرورة سماحة الإسلام بل ربما لاتعكس بالضرورة وفي كثیر من الحالات الفهم 
  الصحیح للإسلام.

السلمیة علیه فلابد من تشجیع الحوار والدعوة إلیه والمشاركة فیه في أي شكل من أشكاله 
المتعددة، ما روعیت في ذلك عوامل الحوار المهمة المطلوبة ولا بد من التوكید على أشكال 

الحوارات الودیة التي تظهر نتائجها إیجابیة قائمة على الإقناع والإقتناع والتأثیر والتأثر، 
    بعیدا عن الأشكال الأخرى التي تزید الفجوة ولا تخذم أیا من الطرفین المتحاورین. 
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  : نماذج من الروایة العربیة ثالثا

كبدایة  2004التي صدرت سنة ) 1(: تقع هذه الروایة أمریكا نلي لصنع االله إبراهیم  -1    
مشروع جدید لصنع االله إبراهیم على الرغم من تواصلها بصورة أو بأخرى مع روایتها السابقة 

لنظر في علاقة الإنسان أما المشروع فهو إعادة ا 1997خاصة شرف التي صدرت سنة 
العربي مع الأخر و التفتیش في ملفات التأثیر و التأثر به  ثقافیا وبالضرورة كبقیة أعمال 
صنع االله إبراهیم ،التنقیب فیما هو سیاسي عن طریق العمل بصورة حثیثة على التقاط 

لة المفاصل التاریخیة عن طریق البحث في الوثائق و قراءة بین سطورها وأیضا محاو 
العلاقة الحقیقیة التي یمكن أن تربط بین الأحداث التي تدونها الوثائق  ىالوصول إل

 المختلفة.

وفي هذه الروایة یأتي الحلم الأمریكي كموضوع لصنع االله إبراهیم فهو یسعى لأن 
وضمیرین في علاقة تتداخل مع جمیع العقد الحضریة  نوفكریییوضح علاقة بین عقلین 

ربط بین عالمین یحملان أفكارا خاطئة أو مشوهة عن بعضهما، و ذلك  عن والثقافیة التي ت
طریق تجربة شخصیة مركزیة في الروایة،وهو أستاذ تاریخ مصري یحصل على الدعوة في 
نهایة التسعینات لیحاضر في واحدة من الجامعات الأمریكیة حول تجربته عالمین مختلفین 

تبط بأزمة مقیمة في العقلیة الأمریكیة تخضع دائما یولدان أسئلة كثیرة، والعربي دائما مر 
لقصف إعلامي مكثف، فتكون إسرائیل هي الضمیر الغائب في معادلة العلاقة العربیة 

 الأمریكیة على مستواها الثقافي، ویتوالد سوء التفاهم بصورة متعددة المستویات.

ستلاب التي لاقة الإیأتي عنوان الروایة كتلاعب على جملة " أمري كان لي " لتصور ع
 قامت بین العرب و الأمریكیین لملحمة النموذج الأمریكي و حتى في المجال الفكري والبحث

)2 (. 

ه یمضي لمصلحة الأمریكیین  و ذلك ضمن سیاق العولمة الثقافیة الذي كان یبدو أنّ
سختها في تلك المرحلة وتصبح هذه الروایة بمثابة وقفة مراجعة شاملة أمام العولمة في ن

الأمریكیة التي بدت وحیدة ودون منافس لفترة من الزمن من قبل أن تبدأ موجة من التحولات 
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ستلاب في العالمیة التي یبدو  أنها لم تشغل إبراهیم في سیاق مشروعه لرسم فضاءات لإ
تحاد السوفیتي  و التأثیر العقل العربي مع الثقافة الفرنسیة في العمامة و القبعة ومع الإ

اغي علي الفئات المثقفة في الستینات و السبعینات من خلال روایة جلید وروایة الط
 . 69برلین

  قندیل أم هاشم لیحي حقي- 2    

قندیل أم هاشم هي بالأحرى روایة ولیست قصة للروائي یحي حقي ومن أهم أعماله        
تبعة جیلا بعد الأدبیة، وتتناول الروایة العلاقة بین المجتمع التقلیدي بعاداته الم

 جیل،والحداثة،الوافدة،ووضع الكاتب في هذه الموضوع.

إسماعیل شاب أنهى دراسـته الثانویـة،فغادر إلـى أوروبـا لدراسـة طـب العیـون وعـاد مـن 
هناك طبیبا للعیون،وفي یوم شاهد و الدقة تقطر عین ابنة عمه الرمداء بزیت أخـذ مـن قنـدیل 

لمقـام فـإن هـذا الزیـت مبـارك اخـذ ابنـة عمـه وقـام بفحـص مقام[السیدة زینب]، وبما أنـه قنـدیل ا
ــة عینیهــا، ولــو حظیــت بالرعایــة والعــلاج  عینیهــا فوجــد أن[الرمــد] قــد أتلــف جفنیهــا وأضــر مقل
المناســبین لتتماثــل  للشــفاء،ولكن الزیــت المســتخدم ومــا یطلقــون علیــه مباركــا كــان حــارا أضــر 

  .) 1(بعینیها 

ه بأن هذه الخرافات لیست من الدین في شيء   استهجن فعلة أمه تلك رافعا صوت
طلاعه  على الحضارة والمدینة  إوأن عملهم هذا مجرد خرافات ، وهنا  یستنكر إسماعیل بعد 

في أوروبا التفكیر الرجعي لأبناء بلده التي تجعل من تلك الأفكار تطال كل صغیرة و كبیرة 
ل صحة الإنسان وحیاته وهذا ما حدث في الحیاة ، حتى بلغ الأمر بتلك الخرافات بأن تطا

عتقاد بأن هذا الزیت مبارك سیعجل بشفاء عینیها  بنة عمه عند تقطیرها الزیت للإإمع 
وكانت النتیجة هي العكس تماما لیكوي هذا الزیت الحار مقلتیها؛ عند شروع إسماعیل للعمل 

اء القاهرة المكتظة ، في عیادته  التي قام بافتتاحها في حي  السیدة زینب ، هو أحد أحی
بأن  كتشفابأن جمیع مرضاه لا یتماثلون للشفاء سریعا وعند البحث  عن السبب  كتشفا

والدته لتقطیر عیني ابنة عمه هو السبب ، فقام بتحطیم  ستخدمتهازیت القندیل نفسه التي 

                                                             
  .1الطبعة الثالثة أفرا،  كور تیئس النیل القاھرة،ج ع م 1119التصرف،قندیل أم ھاشم، ملتزم الطبع والنشر، دار المعارف بمصدر  - )  1(
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في القندیل لاعنا بهذا التخلف الذي یسیطر على هذا  المجتمع  ، من هنا یبدأ الصراع 
إسماعیل ومرضاه عنه بعد فعلته تلك ، متهمین إیاه بأنه یهاجم تعالیم  أهلبتعد إالقصة فقد 

ه قد أساء لنفسه قبل الإساءة لأهله ودینه توالت الصراعات في نّ أالدین نفسه بفعلته تلك ، و 
افتالي لیرى المعاملة البذیئة كیف  -القصة ، حیث فشل في علاج عیني فاطمة وأقام عند  

ً مواقفه  التي جنى بها على  نفسه ت كون ، الأمر الذي جعله یعید حساباته من جدید متأملا
عیادته معلنا للعامة بأن في قلبه   إلىومجتمعه ، وبأن العلم یتوجه الإیمان ، وعاد من جدید 

متسع لقذارة تلك المعتقدات. التي تربى هو علیها  وهي من الأساس في أعماقه، كانت عودة 
لمحاولة شفاء فاطمة ،  ستخدمهاو یل لعیادته یرافقه زیت القندیل الذي تمرد علیه  ، إسماع

وكان یرمي بفعلته هذه عقد مصالحة مع أبناء حیه، والبحث عن رابط بین العلم الذي تلقاه 
وتلك المعتقدات التي تسیطر على  أبناء حیه ، وهنا توقف عند الحدود التي تفصل الشرق 

رب كان النور والعلم فقط دون تحلي بعادات الغرب ونبذ قیمهم التي عن الغرب فمن الغ
تحوي بین سطورها على  الدوام الاستغلال و الاستیطان وعند الطرف الشرقي كان علیه 

  .ویبها شیئا فشیئا عن طریق الدینالتسلح بالدین وأصالة القیم ومحاولة تص
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  أولا: ماهیة المكان

  تعریف المكان لغة واصطلاحا-1

فظـة لغویـا، لغة-أ لا مـن القـرآن الكـریم فـي محاولـة للوقـوف علـى مفهـوم هـذه اللَ َ  إذ: لننطلـق أو
  وردت في ثمانیة وعشرین موضعا، تحمل دلالات ومعاني متنوعة ومنها:

ْ ﴿ :یدور حول(الموضع) أو(المحل) كقوله تعالى منها ما-1 ر َ تَابِ م كِ ْ فِي الْ كُر اذْ َ ْ و ت ذَ َ ب ذِ انتَ َ إِ م َ ی
 ْ ن یĎا مِ قِ ْ ر ا شَ ً ان كَ َ ا م َ لِه ْ  ]16سورة مریم، الآیة  [  ﴾أَه

  عن بیت المقدس. أهلها أوأي موضعا أو محلا شرقیا عن 

َ ﴿:جاء بمعنى (بدل) مثل قوله تعالى ومنها ما-2 َ أَ ای ه َ َ ی ُ زِ ا الع ِ  یز َ لَ ا ً أَ هُ ن ْ ا شَ ب ً بِ ا كَ خً ی  ذْ خُ ا فَ یر
َ أَ َ ح َ د َ ن َ كَ ا م َ  انَّ إِ  هُ ان َ ن ِ  اكَ ر َ م ُ  ن ْ الم ِ ح ِ س َ ن   ]78سورة یوسف، الآیة [﴾ین

  ومكانه هنا تعني: بدلا منه.¨

ــه تعــالى-3 ــ ﴿:بینمــا وردت فــي مواضــع أخــرى بمعنى(المنزلــة) كمــا فــي قول ــ لْ قُ َ ْ م ــ ن َ كَ ــ ان ي فِ
ِ لَ لاَ الضَّ  َ  ة ُ لْ ف ْ ی ِ م ْ د ْ الرَّ  هُ لَ  د ـح َ ُ م ـ ان َ ا حَ م َ  اذَ إِ ى تَّـدً ْ أَر ـو َ ُ  اا م ـی ُ وعَ َ د ـأَ ون َ ـ اَ م َ َ  ابَ ذَ الع ـا السَّـأَو َ ـفَ ة َ اعَ م َ ْ س َ ی ُ لَ ع َ م  ون

 َ ْ م َ هُ  ن َ شَ  و ٌ م ً كَ ر َ ان َ ضْ أَا و ْ جُ  فُ ع ً ن     .]75سورة مریم، الآیة [ ﴾اد

  وشر مكانا أي منزلة.

وبـذلك فـإن الموضــع أو المحـل وبــدلا والمنزلـة هـي أبــرز المعـاني المــذكورة للمكـان فــي   
مادة كون مكان: المنزلة، یقـال هـو رفیـع المكـان،  أما في المعاجم العربیة في ) 1(القرآن الكریم

  ) 2( والموضع، جمعه أمكنة أو أماكن.

  

                                                             
، 2، العدد11غیداء أحمد سعدون شلاش، المكان والمصطلحات المقاربة لھ، دراسة مفھوماتیة، مجلة أبحاث لكلیة التربیة الأساسیة، المجلد –) 1(

  .343-342ص
  .806، مكتبة الشروق الدولیة، ص2004، 4مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، ط –)2(
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ویقول ابن منظور"توهموا المـیم أصـلا حتـى قـالوا تمكـن فـي المكـان وتعـددت المفـردات   
فــظ  غویةــ المرادفــة للمكــان فمنهــا: المحــل والمــلأ والحیــز والخــلاء، ولا تخفــى العلاقــة بــین اللَ اللُ

فظ (كـان) الـدال علـى الكینونـة فـي ومادته ال تي تتفرع منهـا مجموعـة مـن المفـردات الدالـة، فـاللَ
ـــرا عـــن علاقـــة المكـــان  تماســـه الإشـــتقاقي مـــع المكـــان وخروجهـــا مـــن مـــادة (كـــون)، یـــأتي معبٍ

ل. ّ   بوصفه موضعا بكینونة قارن فیه هي كینونة الإنسان في المكان الأو

  

المكــان"هو الموضـــع الثابــت المحســوس القابـــل یقــول : أبــو البقــاء الكفـــوي فــي تعریفــه   
، فهــو فــي ثباتــه یســهل قابلیتــه لــلإدراك وهــو محســوس مــن *للإدراك(الحـاوي) للشــيء المســتقر"

الكـائن أو رغبـة الكـائن أن یظـل  إحساسكائن یملك الإحساس وهو مستقر بذاته ومستقر بقوة 
بالمكـان علاقـة تضـاد والتقـاء  المكان مستقرا ولیس بالعكس والكائن بهذا الوضع تكون علاقتـه

غــة حــین جعلــت " الكــائن والمكــان  فـي آن واحــد، تضــاد مــن حیــث ثبــات الحــاوي والمحــوي، واللّ
ها في جذر لغـوي واحـد (ك و ن)   تعضـد  إنمـاوالكون والكینونة والمتمكن والأمكن"، تجتمع كلّ

حتــى أصــبح  یمكــن أن ینــتج عنــه مــن علاقــات أخــذت فــي التنــامي، هــذا الإلتقــاء وتؤســس مــا
المكــان واحــد مــن القضــایا التــي یخترقهــا الإنســان بالبحــث بغیــة التعمــق فــي المحســوس وتمــام 

  ) 1(إدراكه

         وفـي اللغــة الانجلیزیــةle lieu) ومقابـل مصــطلح المكـان فــي اللغــة الفرنسـیة(
(the place) ومــن خــلال ترجمــة ومعنــى (lieu)  فــي قــاموس عربــي فرنســي، نجــد الجــذر

                                                             

عد أبو البقاء من قضاة المذهب فويأبو البقاء الك* ُ ، هو أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، الملقب بأبي البقاء. ی
فَه بالقرم. درس وعلوم اللغة العربیة، وضلع فیها. واستلم الإفتاء والقضاء في مدینته بعد موت  الفقه الحنفي. ولد في مدینة كَ

لب  12أبیه. ثم استلم القضاء في القدس وفي بغداد. قام السلطان محمد خان بنفیه إلى مدینته كفه، فأقام فیها  ا، ثم جُ ً عام
 نقلا عن الأعلام للزركلي). (واستلم القضاء فیها إسطنبول بعدها إلى

  59مصطفى الضبع، استراتیجیة المكان، دراسة في جمالیات المكان في السرد العربي، ص. –) 1(
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، أمـا ) 1(بمعنـى مكـان وتعنـي أیضـا الحیـز، محـل، مكـان، موضـع، موقـع Lieu كلمـةالأصلي ل
  ) 2(نبمعنى المنزلة محل إقامة المواطThe placeالمصطلح الإنجلیزي

ّ هنومن  المعنى اللغـوي للفظـة المكـان عنـد العـرب والغـرب بـنفس المعنـى  ا یتبین لنا أن
المحـل والمنزلـة والحیـز والموضــع  مـع بعـض الإخـتلاف الطفیـف، فـلا یخـرج معنــاه عـن معنـى

 والموقع.

ـة وفـي اصطلاحا  - أ ّ :لقـد إحتـل المكـان حیـزا كبیـرا فـي شـعرنا العربـي، فـي المقـدمات الطللی
ه لم یحظ بدراسات هامة في أدبنا النثري   ) 3(وصف الطبیعة الجامدة والمتحركة، فإنّ

لأحیـــان وردت تعـــاریف كثیـــرة لمصـــطلح " المكـــان" قـــدیما وحـــدیثا التقـــت فـــي بعـــض ا
ـــاقتحم العدیـــد مـــن  ـــي أحیـــان أخـــرى، لمـــا لهـــذا المصـــطلح" المكـــان" مـــن دلالات، ف وافترقـــت ف
ّ المكــان عنـــد  المیــادین المعرفیــة الأدبیــة والعلمیـــة، الفلســفیة والفقهیــة، فالجرجــاني قـــد بــیّن بــأن

السـطح البـاطن مـن الجسـم الحـاوي الممـاس للسـطح الظـاهر مـن الجسـم المحـوي  الحكماء هـو
  .متكلمین هو الفراغ المتوهم الذي یشغله الجسم وینفذ فیه أبعاده وعند ال

ه  ویعتبــر" أفلاطـــون" هــو أول مـــن اســـتعمل( المكــان) اســـتعمالا اصــطلاحیا عنـــدما عـــدّ
ة كبیرة عند الجغرافیین، كذلك نجد التاریخ لا یخلـو  حاویا قابلا للشيء، وكما كان للمكان أهمیّ

ـــاط الـــروح ب ـــه ارتب ـــد ارتـــبط ب ـــه، ولق ـــة لا تنفصـــل عـــن الأمـــاكن من ّ الجســـد، فالأحـــداث التاریخی
 ّ ــــة والتــــاریخ معــــا، أو بتعبیــــر أدق أن ّ ّ المكــــان هــــو الجغرافی والمواقــــع التــــي جــــرت فیهــــا، اذ أن
الجغرافیـــة مســـكونة بالتـــاریخ، وبـــذلك تـــدرك العلاقـــة بـــین التـــاریخ والمكـــان مـــن خـــلال صـــلتها 

  .)4(بجغرافیته

                                                             
)1 (- http://www.almany.com/ar/dict/a fer/lien..  
)2 (– http://www.almany.com/ar/dict/a en place.. 
  .27ص 2005محمد عزام: شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،  –)3(
، 2، العدد11غیداء أحمد سعدون شلاش، المكان والمصطلحات المقاربة لھ، دراسة مفھوماتیة، مجلة أبحاث لكلیة التربیة الأساسیة، المجلد –) 4(

  .243-242ص
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العــالم الحســي  حــددوامامــا بالغــا بالمكــان بمعنــى أن اهــتم الروائیــون اهت 19وفــي القــرن 
ـــي ذلـــك عـــدة أســـالیب  ـــدوه تجســـیدا مفصـــلا، وكـــان لهـــم ف ّ الـــذي تعـــیش فیـــه شخصـــیاتهم وجس

  .) 1(وأغراض من أهمها أسلوب الوصف

ّ مفـاهیم المكــان قـد تعـددت فـي الدراســات النظریـات الفلسـفیة والعلمیــة  وهكـذا یتضـح أن
ن جمـالي یتـدخل فـي تجلت أهمیة المكان كمقولة فل ّلا ثـم كمقولـة علمیـة ثانیـا، ثـم كمكـوِ سفیة أو

بناء أي عمل فني سواء أكان أدبیا أو تشـكیلیا، وقـد تـأثرت الكثیـر مـن الدراسـات الأدبیـة بهـذه 
، والمكــان )2(المنــاهج العلمیــة والفلســفیة علــى صــعید دراســة بنیــة المكــان فــي نصــوص الأدبیــة

ـه قـد یكـون فـي لیس عنصرا زائدا في الروایة، فه و یتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیـدة، بـل إنّ
  .)3(بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل الروائي كله

: تعتبـر دراسـة" غالـب هلسـا" للمكـان فـي الروایـة العربیـة هـي أولـى الدراسـات أنواع المكان-2
باحـث إلـى علاقـة التي تناولت المكـان باعتبـاره عنصـرا مكانیـا مهمـا فـي الروایـة، وقـد تطـرق ال

 ّ المكـان لـیس سـاكنا بـل هـو قابـل للتغیـر بفعـل  التأثیر المتبـادل بـین المكـان والسـكان، وبـین أن
الــزمن، وقــد صــنف المكــان فــي ثلاثــة أنــواع ثــم أضــاف المكــان الرابــع، المكــان المعــادي تــأثر 

  ) 4( بدراسات( جمالیة المكان) لغاستونباشلار التي عرف بها بنفسه.

: وهـو المكـان الـذي نجـده فـي روایـة الأحـداث المتتالیـة حیـث جـازي أو التخییلـيالمكان الم-أ
ـ ه ســلبي، نجـد المكــان سـاحة للأحــداث مكمـلا لهــا، ولـیس عنصــرا مهمـا فــي العمـل الروائــي، إنّ

، حیــث یمثــل خلاصــة تجــاربهم وســلوكاتهم فهــو لــیس ) 5(مستســلم یخضــع لأفعــال الأشــخاص
ّ د هندسیة فحسب، رقعة جغرافیة محدودة المعالم بأبعا المكان الذي ینجذب نحـوه الخیـال لا  إن

ــا، ذا أبعــاد هندســیة وحســب، فهــو مكــان قــد عــاش فیــه بشــر لــیس  ً ــا لامبالی ً یمكــن أن یبقــى مكان
نا ننجـذب نحـوه لأنـه یكثـف الوجـود بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما في الخیال من تحیز. إنّ 

                                                             
  .110بناء الروایة صسیزا القاسم،  –) 1(
، 2015، 3لونیس بن علي، الفضاء السردي في الروایة الجزائریة، روایة الأمیرة الموریسكیة لمحمد دیب أنموذجا، مقاربة بنیویة سردیة، ط –) 2(

  .221منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، ص
  .33، ص1990، المركز الثقافي العربي، لبنان، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، ط –) 3(
  .31،ص1987غاستونباشلار، جمالیات المكان، تر: غالب ھلسا، د.ط، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت،  -) 4(
  .111ص  2005محمد عزام: شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،  - )2(
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 ّ فـــي ســـیاق  یـــة والصـــراع لا یمكـــن دراســـته إلاّ مكـــان الكراه فـــي حـــدود تتســـم بالحمایـــة [...] إن
ا والصور الكابوسیة. حین نتذكر البیوت والحجرات فإنّ  ً نا نتعلم أن الموضوعات الملتهبة انفعالی

  . )1( .نسكن داخل أنفسنا

: وهو الذي تصوره الروایة بدقة محایدة، ستنتقل أبعاده وجزئیاته، وتعیش المكان الهندسي-ب
ویقصـــد بـــه العـــوالم المختلفـــة مثـــل البحـــر، المستشـــفى،  ) 2(یش فیـــهمســـافاته مـــن دون أن تعـــ

  .المقهى

 ّ الفضاء الأدبي بتمیزه عن باقي الأفضیة یقـاطع  المكان كتجربة معاشة في الروایة: أن
ّ  ) 3( كلیـا مـع فضـاء العـالم الخــارجي مـع الكـون المعیشـي الفضـاء المتمثـل فـي نــص  ، ذلــك أن

نــــة تفــــرض رؤیــــة خاصـــة للمشــــهد الطبیعــــي (للمدینــــة، أدبـــي مــــا یكشــــف عــــن إیـــدیولوجیا معی
للمسافات) ولیس لأنه یتطابق أو یختلف عن الفضاء المرئي، لكن نظرا لمنطق الانخـراط فـي 

   .الخطاب الشامل قراءة الفضاء لا تكون إلا بها هو وجود ذاكرة وعلاقة وأمكنة

الانفعــالات والصــور : هــو مكــان الكراهیــة والصــراع، هــو فضــاء ملتهــب بالمكــان المعــادي-ج
الكابوســیة یحمــل دلالــة قمعیــة بوصــفه فضــاء یفتقــد إلــى الشــرط الإنســاني تتحقــق فیــه أقصــى 
حالات العزل بالمعنى الـذي أورده" میشـیل فوكـو"، ومصـادرة الحركـة وتـدمیر الـذات تتخـذ هـذا 

ت المكان صفات المجتمع الأبوي بهرمیـة السـلطة فـي داخلـه الموجـه لكـل مـن یخـالف التعلیمـا
  ) 4(وتعسفه الذي یبدو وكأنه ذو طابع قدري

یقیم الإنسان في هذه الأمكنة المعادیة تحت ظـرف إجبـاري ضـاغط كالمنـاخ والسـجون 
  ) 5(والمعتقلات والأماكن الخالیة من البشر وأماكن الغربة

  

                                                             
  .31ر،مرجع سابق، ص غاستونباشلا –) 1(
  .39،ص 2000حسن نجمي، شعریة الفضاء السردي، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  –)2(
  ي40حسن  نجمي المرجع السابق ص –)3(
  .311،ص1987غاستونباشلار، جمالیات المكان، تر: غالب ھلسا،د.ط، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت،  -) 4(
  .29/07/2015سیرى الجنائي، جریدة العرب، الأربعاء –)5(
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: ویكــون هـذا المكــان بصـفة عامـة خالیــا مـن النــاس، فهـو أرض ممتــدة المكـان الــلا منتهـي-د
اع كبیـر لا تخضـع لسـلطة أحـد مثـل الصـحراء، البحـر، هـذه الأمـاكن لا یملكهـا أحـد على اتسـ

وتكون سلطة الدولة بعیدة عنهـا فـلا تسـتطیع أن تمـارس الدولـة قهرهـا، ولـذلك تصـبح أسـطورة 
، مــا دلالــة الملكیــة والإنتمــاء والقیمــة المتضــمنة للتجــارب شــكل المكــان وتضــفي علیــه )1(نائیــة

 .)2(ع والإنتماء فلا دلالة إنشائیة له، لذة المكان لا یكتسب قیمته بسببهاالقیمة الفنیة الشیو 

  بعاد المكانأ-3

ّ البعـد النفســي-أ     القــارئ الـذي یقـرأ عــن غرفـة مـا، ســیتوقف وهـو یقــرأ  : یلاحـظ باشـلار أن
لیغوص في التفكیر في أیامه الماضیة فتبرز القیم الأكثر تداعیا، لدرجة أن القارئ العـادي لا 

قرأ ویحس غرفتك، لكـن یتقبـل ویحـن لغرفتـه هـو، وهنـا یتجلـى البعـد النفسـي للمكـان، باعتبـار ی
أن أبــرز ملمــح یمكــن إستخلاصــه مــن طروحــات باشــلار هــو التشــدید علــى مــا ســماه" مخطــط 

، وهـو مـنهج التحلیـل الطوبـوغرافي، والـذي یعنـي الدراسـة النفسـیة )3( (To Analyse)"التحلیـل
والنظامیـةـ لمواقــع مــن حیاتنــا الخاصــة ویعتمــد هــذا المــنهج علــى قــراءة المكــان باعتبــاره موقعــا 

  .  )4(تتحقق فیه تجربة إنسانیة في الحیاة مما یكسبه هذه الكثافة النفسیة

هــذا التشــكیل الجغرافــي المــدرك مــن إن الأشــیاء هــي التــي تشــكل المكــان وانطلاقــا مــن 
طرف الإنسان، لقد یألفه أو ینفع منه، فیكشف عن أغوار النفس الإنسانیة، البعـد النفسـي هـو 

  ) 5( .ذلك البعد العاكس لما یثیره المكان من إنفعال في نفس الذات المتواجدة فیه

لتضـــاریس المكانیـــة : إن مفهـــوم الجغرافیـــا المكانیـــة تعنـــي بـــه حـــدود االبعـــد الجغرافـــي-ب    
للـنص الحكــائي مـن حیــث حیــز المكـان الجغرافــي فــي الـنص وحیــز التتــابع المكـاني لــه الرؤیــة 
الفكریــــة المطروحـــــة مـــــن طـــــرف الكاتـــــب وعلاقـــــة كـــــل منهمـــــا بالشخصـــــیة والحـــــدث واللغـــــة، 

                                                             
  .19محمد الزموري، المرجع السابق ص –) 1(
صفاء أحمد قنیدرى، التقاطب المكاني في القصة القصیرة، قراءة في (ظنون وراء الأشجار) لرزان مغربي، المجلة العلمیة لكلیة التربیة،  –) 2(

  .44ص 2016یونیو 16، 5ل، العددجامعة مصراتھ، لیبیا، المجلد الأو
  .24لونیس بن علي، الفضاء الفضاء السردي في الروایة الجزائریة، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، ص –) 3(
  .25المرجع نفسھ ص –)4(
، 2002الإسكندریة،مصر،  95-94، دار الوفاء،1مراد عبد الرحمان مبروك، جیولوتیكا النص الأدبي، تضاریس الفضاء الوائي نموذجا، ط –) 5(

  .109ص
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فالتضــاریس المكانیــة المحــدودة بحــدود معینــة فــي الــنص الأدبــي ســواء أكانــت واقعیــة أو فنیــة 
ي الأمكنة المختلفة الواردة فـي الـنص الروائـي وهـي تنـتظم فـي علاقاتهـا ببعضـها فـي وتتمثل ف

  .) 1(شق معین في النص

والبعــد الجغرافــي یــدخل فــي تشــكیل الأشــیاء للمكــان بوصــفها عناصــر تشــكل جغرافیــة 
المكان المتخیـل، وینظـر لهـا مـن زاویتـین: الأولـى تأثیـث المكـان بالعناصـر المشـكلة الجغرافیـة 

ــا، العناصــر المشــكلة للأثــاث تــؤدي وظیفــة الإنســان والث ــداخل بالخــارج جغرافی انیــة علاقــات ال
 .) 2(والمكان وتتجاوز الوظیفة الأولى لها، وتكتسب وظیفة أخرى غیر التي صنعت من أجلها

: لقد برع المبـدعون العـرب فـي رسـم الحیـز( المكـان) الأدبـي منـذ عهـد البعد الهندسي-ج    
الجاهلیـة وكتـاب المقامـات وحكـاة الحكایـات لقـد حلقـوا كـل تحلیـق فـي رسـم  المعلقات في زمـن

الحیـز الـذي تضــطرب فیـه الحكایــة أو المقامـة وتمثـل إحیــاء المقامـات فــي الأسـواق والمطــاعم 
، ففي الروایة الشهیرة( السیدة بوفاري) یقیم بلوفاري عمله الروائـي ) 3(والمساجد ومواقع العمران
حدیــد الحیــز( المكــان) تحدیــدا دقیقــا ورســم معالمــه رســما واضــحا، أو علــى وصــف الملامــح وت

  رسما معیاریا، مما یجعل القارئ یحس بحقیقة الحیز وواقعیته تاریخیه جمیعا

ــاد بــین الرســم والأدب مــن حیــث الأدب لــون مــن البعــد الفیزیــائي-د      : كثیــرا مــا ربــط النق
ّ التصویر وهذه العلاقة ملتصـقة بالوصـف علـى وجـه خـا الروائـي یحـاول تجسـید  ص، حیـث أن

 إلــىمشــهد مــن العــالم الخــارجي بواســطة الوصــف فــي لوحــة مصــنوعة مــن الكلمــات، وینظــر 
ــاة الحدیثــة بعــین الرســام الحــاذق الــذي یحســن ملاحظــة العلاقــات بــین الأشــكال والألــوان  الحی

ّ ) 4(والحركــات والظـــلال والضـــوء تثمر الفیزیـــاء الروائـــي أثنـــاء بنـــاء معمـــارة الفنـــي یســـ ، ذلـــك أن
وتشكیلاتها في تشـكیل مكانـه المتخیـل، وتعـد التمظهـرات الفیزیائیـة للمكـان غایـة الروائـي منهـا 

  أبعاده. اختلافتشكیل الظاهرة الجمالیة للمكان على 

  

                                                             
  .68المرجع نفسھ ص –)1(
  .95-94مصطفى الضبع،استراتیجیة المكان، دراسة جمالیات المكان في السرد العربي،ص –) 2(
  .130،ص1988ع، المالك مرتاض، نظریة الروایة، بحث تقنیات السرد، عالم المعرفة، الكویت،  –) 3(
  .155،ص1984ثیة نجیب محفوظ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، سیزا قاسم، دراسة مقارنة لثلا –) 4(
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ــاریخي-ه     ــد الزمنــي والت : الــزمن والمكــان فــي العمــل الأدبــي لا ینفصــلان فمكونــات البع
ن واحـد، كمـا أص إلا عن طریق تواجدها في الزمان والمكـان فـي الفعل الأدبي لا تقدم في الن

ختین الذي یقول: ما یحدث في الزمكـان الفنـي والأدبـي هـو إنصـهار أعبر عن ذلك میخائیل ب
علاقــات المكــان والزمــان فــي كــل واحــد مــدرك ومشــخص، حیــث یتكثــف الــزمن هنــا ویتــراقص 

ندمج في حركة الـزمن والموضـوع بوصـفه یصبح شیئا فنیا مرء الدم، ویتكثف المكان أیضا، وی
حدثا أو جملة وتنكشف علاقات الزمان في المكان والمكان یدرك ویقاس بالزمن، هذا التقاطع 

وهكـذا ینـدمج  ) 1(بـین العلاقـات همـا اللـذان یمیـزان الزمكـان الفنـي الامتـزاجبین الإمساك وهـذا 
  حداث التاریخیة.الزمان والمكان ویتكاثفان بالعمل الأدبي في جملة من الأ

: إن الفضاء العجائبي یتخذ صفات توائم الطبیعة المرعبة أو المعجـزة التـي البعد العجائبي-و
تخضع لرؤیـة الـراوي للوجـود وانطلاقـا مـن دلالـة اللامعقـول والغـاربي والحـارق والأحـداث فـوق 

ــــى أمكنــــة تــــوائم طبیعتــــه المرعبــــة أو المثیــــرة للتســــاؤل و  ــــك الطبیعیــــة التــــي تحتــــاج إل تتنــــوع تل
  .) 2(الفضاءات على الفضاء المغلق كالفضاء المفتوح

: إن قیمة المتخدم في الفضاء الأدبـي لا یجـب أن تشـغلنا عـن قیمـة البعد الاجتماعي-ز     
المرجعیة وعن إسهابه في تناول مستویات معینة للعـیش بمـا هـو فضـاء فـي عمقـه وجـوهره ولا 

نّ العلاقات الفضائیة للنص الأدبي یتعلق الأمر بأي حال إدماج للمرجع في  ٕ یتعلـق أساسـا  ماوا
، المجتمعـات ) 3(بحالة جغرافیة تستحق تأملا عمیقا خاصة في وضع حضاري ثقافي وتاریخي

البشریة تسكن في أمكنـة مختلفـة فهـي فـي تنامیهـا تضـع القـوانین المنظمـة ویكـون لهـا عاداتهـا 
بیر الأثر في أفرادها ومن ینظمـون إلیهـا مـن وتقالیدها ولغتها وسمات أهلها وبذلك یكون لها ك

مكان بعده الإجتماعي الذي یجعل من المساحة الكونیـة للمكـان مسـاحات  ) 4(مجتمعات أخرى
بشـــریة محـــددة بســـمات اجتماعیـــة تجعـــل لهـــا بحـــق شخصـــیة اجتماعیـــة لهـــا ملامحهـــا الممیـــزة 

                                                             
، 2011محبوبة محمدآبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حوانیة، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة دمشق،  –) 1(

  .124ص
  .2011أكتوبر  12مفید نجم، تجلیات العجائبي، الملحق الثقافي، جریدة الإتحاد،  –) 2(
  41-39،ص 2000حسن نجمي، شعریة الفضاء السردي، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  -)3(
  130مصطفى الضبع،استراتیجیة المكان، دراسة جمالیات المكان في السرد العربي،ص –) 4(
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ددات معینــة كاللغــة، والفــوارق بــین المجتمعــات تظهــر مــن خــلال محــ ) 1(والفارقــة عــن غیرهــا
  ...العادات والتقالید والمعتقدات

ــأهمیــة المكــان-4 ّ ه أحــد عناصــرها الفنیــة أو : یكتســب المكــان فــي الروایــة أهمیــة كبیــرة لا لأن
ه یتحول فـي ه المكان الذي تجري فیه الحوادث وتتحرك خلاله الشخصیات فحسب، بل لأنّ لأنّ 

عناصـــر الروائیـــة، بمـــا فیهـــا مـــن حـــوادث بعـــض الأعمـــال المتمیـــزة إلـــى فضـــاء یحتـــوي كـــل ال
وشخصیات وما بینهما من علاقات ویمنحها المناخ الذي تنفعل فیه، وتعبر عن وجهـه نظرهـا 
ویكــون هــو نفســه المســاعد علــى تطــویر بنــاء الروایــة والحامــل لرؤیــة البطــل والممثــل لمنظــور 

  .) 2(المؤلف

 ّ كالا ویتضــمن معــاني عدیــدة، المكـان لــیس عنصــرا زائــدا فــي الروایــة، فهــو یتخــذ أشــ إن
ّ  ) 3(ه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كلـهبل إنّ  المسـاحة التـي تقـع  إن

فیهــا الأحـــداث والتـــي تفصـــل الشخصــیات بعضـــها عـــن بعـــض بالإضــافة إلـــى المســـاحة التـــي 
حلـة فـي تفصل بین القارئ وعالم الروایة لها دور أساسي في تشكیل الـنص الروائـي، الروایـة ر 

كمـا یـرى الـدكتور ع. المالـك مرتـاض  لـم یكـن قـط وقفـا علـى  .الزمان والمكان على حـد سـواء
الأدب وحـدهم ومــا كــان ینبغــي لــه أن یكــون كــذلك، بـل هــو مظهــر یمثــل لكــل الــذین یتعــاملون 
معه بالتفكیر، والقلم والریشة والصورة جمیعـا، ولكـن كـان الأدب هـو الأصـل فـي التفكیـر وفـي 

ـالخیال و  ه قـد یكـون هـو المجـال الـذي یتبنـى في التصـویر وفـي كثیـر مـن مظـاهر الإبـداع، فإنّ
  .) 4(فیه الحیز ویتمكن بامتیاز

  

  

  

                                                             
  130المصدر نفسھ ص –)1(
  2018سبتمبر14ي الروایة، دیوان العرب، الجمعة أحمد زیاد محبك، جمالیات المكان ف -) 2(
  33، ص1990، المركز الثقافي العربي، لبنان، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، ط -) 3(
  133،ص1988ع، المالك مرتاض، نظریة الروایة، بحث تقنیات السرد، عالم المعرفة، الكویت،  -) 4(
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  :في روایة عصفور من الشرق ي،ثانیا: التقاطب المكان

: المكان من العناصر الأساسیة في بناء النص الأدبي بوصفة" تمظهرات المكان وتجلیاته-1
إدراك العلاقــات  إلــىالإنســاني، إهتمــام الإنســان بــه نــابع مــن حاجتــه بنیــة تعبــر عــن الوجــود 

لى أن یظفي معنى ونظاما على عالم من الوقائع والنشـاطات الحیاتیـة ٕ ، )1(الحیویة في بیئته، وا
ویشــكل ) 2(لـذا یكـون المكـان جــزءا مـن تكـوین الإنســان الـذي توجـد فیـه الأشــیاء وتتحـرك داخلـه

ـــــة المكـــــان الأرضـــــیة التـــــي تتصـــــارع  ـــــر تفاعـــــل دینامی ـــــالزمن عب فیهـــــا الأحـــــداث المرتبطـــــة ب
ّ  )3(الشخصــیات الشخصــیات تحتــاج مكانــا لحركتهــا والــزمن یحتــاج مكانــا یحــل فیــه ویســیر  لأن

" الممثلة المكان البؤرة المركزیة التي یتوهج منها البنـاء )4(منه ، والأحداث لا تحدث في الفراغ
تــي یــنهض علیهــا الــنص حــدثا وشخصــیة وزمنــا القصصــي بوصــفه" القاعــدة المادیــة الأولــى ال

فمحســـن منـــذ قدومـــه بـــاریس راح  )5(والشاشـــة المشـــهدیة العاكســـة والمجســـدة لحركتـــه وفاعلیتـــه
أول محطـة لـه فـي فرنسـا  انسیذالكومیدي فر  اندیجول في أماكنها ومواطن الفن فیها، فكان می

  وشوارعها مارا بمقهى الریجانس .

لـى الحیطـان وأساسـي البیـوت ظى ممطر غزیز، قد ألجأ الناس إل ٕ لات المشارب والحوانیت، وا
، ذالمیطــرو...ولم یبـــق فــي میــدان الكومیـــدي فرونســیه غیــر میـــاه تتــدفق مــن المیازیـــ خلومــدا

    6اب... بوسیارات تخوض في شبه ع

ویسهم المكان في تشكیل الإطار العام لهیكلیة مرتسمات خبایـا الـنص وغایاتـه، كونـه" یضـمن 
لبنیــوي للــنص الروائــي، مـــن حیــث جملــة العلاقــة النصـــیة التــي ینســجمها مــع قـــوى التماســك ا

                                                             
  9م: 1997ضاء وقت العمارة، كریستیان نوربیرغشولز، ترجمة: سمیر علي، مطبعة الأدیب البغدادیة، بغداد الوجود والق –) 1(
 11-10م  1991) لسنة 2" العدد (9ینظر، دلالة المكان في مدن الملح لعبد الرحمان منیف، محمد شوابكة، مجلة أبحاث الیرموك، المجلد" –) 2(

  179م:1986روفة نقلھ الى العربیة ، عبد اغفار مكاوي، القاھرةوینظر فلسفة العلو (الترانسرس)، شی
  151م: 1986، 1ینظر: إشكالیة المكان في النص الأدبي: دراسات نقدیة، یاسین النصیر، دار الشؤون الثقافیة العامة ط –)3(
  12م:  1997القاھرة  1قضایا المكان الروائي في الأدب المعاصر، صلاح صلاح، دار شرقیات، ط –)4(
م:  1987الدار البیضاء، 1مقارنة الواقع في القصة القصیرة المغربیة من التأسیس إلى التجنیس، نجیب العوفي، المركز الثقافي العربي، ط –) 5(

149  
  .11توفیق الحكیم عصفور من الشرق، دار مصر للطباعة، سعید جوده السحار وشركاءه، ص  -6
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مــن خــلال المكــان وحركتـــه،  الــنص( زمــن، شخصــیة، رؤیــة....) فــلا یمكـــن إدراك الــزمن إلاّ 
  .)1(وصفه للارتباط الجدلي بینهما، فكل منهما یفترض الآخر، ویتحدد به

إذ یمثــل"  )2(داث والرؤیــة الســردیةوبــذلك یلــتحم المكــان مــع بقیــة عناصــر الســرد، والأحــ
الحاضــنة الاســتیعابیة والإطــار العــام الــذي تتحــرك فیــه الشخصــیات وتتعامــل معــه، وأي نــص 
مهما كان جنسه الأدبي لابد من أن یتوفر على هذا العنصر ما دام فعل الحكـي هـو الأسـاس 

و أهمیـة المكـان جلیـة وتبـد )3(الذي ینطلق منـه ویعـود إلیـه مـن خلالـه وبواسـطة آلیاتـه وقوانینـه
عندما یعبر عن نفسه ویتمظهر" من خلال أشكال معینة، ویتخذ معاني متعددة بحیـث یؤسـس 

، فالمكان في العمل الأدبي بصفة عامـة لـیس مجـرد إطـار للأحـداث )4(أحیانا علة وجود الأثر
نّ  ٕ لـــذلك  )5(مـــا هـــو عنصـــر حـــي وفاعـــل فـــي هـــذه الأحـــداث الشخصـــیاتوحیـــز للشخصـــیات، وا

الدراســـات الحدیثـــة تركیـــز علـــى تقانـــة المكـــان بوصـــفها " مـــن الاســـتراتیجیات النصـــیة تســـعى 
المهمة التي تلجأ إلیها الكتابات الجدیدة في الآونة الأخیرة، إذ نجـد هـذا الاتجـاه قـد صـدر فـي 
أكثـر مـن عمـل مـن الأعمـال التـي تنتسـب إلـى الكتابـات الحساسـة الجدیـدة كـان الأدب یحـاول 

یــدة، بطــرح الثابــت فــي مواجهــة المتحــول، إذا المتشــوه الــذي یــؤدي إلــى أن یخلــق رواســي جد
التغیـــر الســـریع بهویتـــه وشخصـــیته، المكـــان یتمیـــز بدرجـــة واضـــحة مـــن الثبـــات النســـبي الـــذي 

 )6(یساعد(الأنا) على التعرف علـى ذاتهـا ویظهـر فـي حمایتهـا مـن عواصـف التشـتت والضـیاع
م( عصــفور مــن الشــرق) لمعالجتــه لتلــك العلاقــة وبــذلك یتجلــى المكــان فــي روایــة توفیــق الحكــی

المتمثل فـي  والصراع الذي یجري ومازال بین حضارتین مختلفتین متضادتین هما الأنا العربي
فــي ظـروف الصــدمة التـي نشــأت  المتمثـل فــي فرنسـا والآخـر الغربــي الحضـارة الشـرقیة مصــر

                                                             
)، مطابع مؤسسة 83الخطاب الروائي لإدوار الخراط نموذجا، خالد حسین حسین كتاب الریاض، العدد(-شعریة المكان في الروایة الجدیدة –) 1(

  ) 5( 2000الیمامة الریاض 
  26م1990، یروت لبنان، الدار البیضاء،المغرب، 1بنیة الشكل الروائي(الفضاء،الزمن، الشخصیة) حسن بحرواي، المركز الثقافي العربي ط –) 2(
سوسن ھادي البیاتي، دار الحوار -التشكیل الروائي: دراسة في الملحمة الروائیة، مدارات الشرق لنبیل سلیمان ، محمد صابر عبید ودجمالیات  –) 3(

  229م،2008اللاذقیة 1للنشر والتوزیعط
  92م: 1991بغداد، 1ثقافیة العامة،طعالم الروایة رولان بورنوفاویلییھ،ترجمة:نھادالتركلي،مراجعة.فؤاد التكرلید،محسن مھدي،دار الشؤون ال –) 4(
  28:  2001) لسنة 30ینظر: المكان الروائي،عبد الحمید محادین، مجلة البحرین الثقافیة، العدد ( – –) 5(
لسنة  )11،12حول محطة سكة الحدید: لإدوار الخراط، الحساسیة الجدیدة واستخدامات المكان الأدبیة، د.صبري حافظ، مجلة الأقلام، العدان() _ 6(

  72م 1986
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الغربیـــة التـــي قطعـــت  عنـــد بدایـــة النهضـــة واكتشـــاف العـــرب لهـــول مـــا وصـــلت إلیـــه الحضـــارة
   .أشواطا بعیدة في الرقي والتقدم

 ّ العـــرب ضــلوا قــابعین فـــي مكــانهم ولـــم یغیــرو مــن حیـــاتهم لمــدة عصـــور  فــي حــین أن
طویلة وقد شكل هذا الاكتشاف زعزعة لحیاة الإنسان العربـي الـذي أصـبح یحـس بالدونیـة مـن 

عــاطي معهــا، وكــان توفیــق مكونــات تلــك الحضــارة  لیفهمهــا ویعــرف حقیقتهــا وكیــف یمكنــه الت
ــا لیفــتح هــذا البــاب الــذي طرقــه إلــى تجــارب  الحكــیم أول مــن طــرق البــاب لتلــك العلاقــة روائی
أخرى تم ذكرها سلفا أمثال روایة موسم الهجره إلى الشمال وغیرها من النماذج السـابقة، ورغـم 

یبـین موقفـه ووجهتـه  أنه اسـتطاع مـن خلالـه أن الإنتاج الروائي الضائع عند توفیق الحكیم إلاّ 
ورسالته التي یحملها وتبقى روایة عصفور من الشرق النموذج الأول والرائد في رصد العلاقـة 

،الــروح) التــي أثبــت  المــادةبــین الشــرق والغــرب أو بــالأحرى فــي تجســید ثنائیــة( شــرق ،غــرب، 
لصــدق بكــل درجــات ا براءتــهفیهــا شــرقیته وهویتــه مــن خلالهــا مثــل الشــرق بكــل روحانیتــه بكــل 

والنیـل والسـمر الروحـي والـدلیل علـى ذلـك عنــوان الروایـة عصـفور مـن الشـرق وكـل مـا یحملــه 
مـن معـان یتـألف هـذا العنـوان مـن عنصــرین أساسـیین أو كلمتـین عصـفور ثـم شـرق ومعــروف 
عــن عصــفور إلــى كــل مــا هــو جمیــل أمــا الشــرق فهــي كلمــة تحــدد امتناعــه المكــان ومــن تــم 

  .)1(ل في أجنحته وفي صوته روح الشرقالحضاري هو عصفور شرقي یحم

هذا هو عصفورنا الشرقي المهاجر، كیف سیكون حال فضائه الذي سیحلق فیه؟ هل  
فیعارضــه أو  ســتقرارهلاســیتقبله بكــل واقعــه ویــذوب فیــه أم یجــد فیــه بیئــة(مكان) غیــر ملائمــة 

  یقف موقفا وسطا بین هذین الموقفین؟

: تبــرز أهمیــة المكــان فــي المعــادي لفــى و المكــانلأ ن االتقاطــب المكــاني وانطلوجیتــه بــی-2
توضــیح مســار الأحــداث عبــر الــدور الــذي تقــوم بــه الشخصــیات داخــل بنیــة المكــان، إذ یقــوم 
التقاطب المیتافیزیقي على فكرة التمركز الوجودي أو اللا وجودي فنحن لا نستطیع تصـور أو 

ـــث كـــالخیر والحـــب مـــثلا مـــن دون أن  ـــر بإحـــدى الأحادی تكـــون حـــدود الشـــرق أو الكـــره التفكی
مرسومة لنا في أدنى تمثلاتها المشكلة بصورها من هنا نرى أن المفاهیم المذكوره تـنعكس فـي 

                                                             
مصطفى قاسي، البطل المغترب في الروایة العربیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه دولة في الأدب العربي تحت إشراف عبد الله  –) 1(

  .170ص 2005/2006الركیبي كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة وآدابھا جامعة الجزائر 
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 بــاریس، فمحســن رغــم تواجــده الجســدي فــي )1(العمــل الأدبــي بوصــفه أحــد النشــاطات الفكریــة
ر، جلـــس ، إلا انـــه بقـــي مرتبطـــا روحیـــا بموطنـــه الـــذي قـــدم منـــه مصـــ)ربیفـــواســـرة كور أمنـــزل (

 سمحسن كعادته كـل صـباح فـي مائـدة المطـبخ، فـي المنـزل الـذي یقطنـه امنـا شـر البـرد القـار 
   2 في الطریق... وقد وضع على راسه قلسوة مصریة من الكیستور

وكذا النشاطات الإبداعیة التي تحفز العقل أثنـاء التفكیـر فـي إحـدى الأحادیـات، لأن"  
بتـت خطوبتهـا وأهمیتهـا فـي الكشـف عـن دلالـة الكثیـر مـن مفهوم التقاطب.... تقنیة إجرائیـة أث

الأعمال الأدبیة التي تتعامل مع المكان تعاملا شاعریا ومن هذا المنطلق، سنعتمد على تقنیـة 
ویعـرف التقاطـب  )3(التقاطب بین الأمكنة لتطویع موضوع البحث وفتحـه فـي ممكنـات التحلیـل

ان وتبیـــان حـــال الشخصـــیات فـــي مكـــانین بالتقابـــل بـــین مســـتویین مـــن مســـتویات عنصـــر المكـــ
المتقاطبین وما یعتـریهم، إذ یـنعكس بصـورة واضـحة علـى أداء الشخصـیات لـذا سـمي تقاطبـا، 
 ویقــع المكـــان فــي أحـــد تمبهراتــه تحـــت تـــأثیر هــذه التقاطبـــات التــي تســـهم فــي تشـــیید الإتســـاق

الأدبـي التـي تمتلــك  المعرفیـة والثقافیـة بحسـب رؤیـة السـارد لهـا، عبــر الأمكنـة الموظفـة الـنص
یحاءات مؤثرة في تمظهر الشخصیات ودورها في رسم الأحداث التي تدور في هذه  ٕ دلالات وا
الأمكنة، فضلا عن العلاقات التي تأسست وفقا لإعتبارات ثقافیة وتاریخیة ونفسیة ربطت بین 

ضـمن لحمتهـا الذات الإنسانیة وواقعها، لا تتشكل بعیدا عن إنتمائها الجغرافـي المعـاش الـذي ی
ــا وســامعا وقارئــا  وكیانهــا بحیــث تجعــل الملتقــى یســهم فــي تشــكیل الحیــز المكــاني بوصــفه رائی

  )4(لعالم متخیل

وتسهم التقاطبات المكانیة في استیعاب منظومـة المفـاهیم الكلیـة والجزئیـة التـي یشـكلها 
ات والتـوترات النص الأدبي وهذا یأتي عبر إضـفاء هندسـیة مكانیـة جدیـدة تتجسـد فیهـا" العلاقـ

 ّ هــــذه  التـــي تحــــدث عنــــد اتصـــال الــــراوي والشخصــــیات بأمــــاكن الأحـــداث، ومــــن الملاحــــظ أن
التقطبــات أو الثنائیــات الضــدیة تنزیــل مــع المنطــق والأخــلاق الســائدة مثلمــا تتوافــق مــع الآراء 

                                                             
تح عبد السلام،جعفر أحمد عبد الله الشیخ عبوش،رسالة ماجیستیر، بإشراف، د.عمار أحمد الصفار، كلیة الآداب، ینظر: المكان في روایات فا –) 1(

  .138م  2011جامعة الموصل 
  .25توفیق الحكیم عصفور من الشرق، دار مصر للطباعة، سعید جوده السحار وشركاءه، ص  -)2(
  .66م،2010إرید،الأردن، 1رحمان منیف،صالح ولعة، عالم الكتب الحدیث، طالمكان ودلالتھ في روایة مدن الملح لعبد ال )_ 3(
د ینظر: مدن مرئیة انثروبولوجیة المكان في جنة النزاع، شعر یاسین طھ حافظ إعداد: حمید جعفر،دار الشؤون الثقافیة العامة العراق، بغدا –) 4(

  .7م، 2008
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مـا إذ تنشـأ الثنائیـات التـي بـدورها تشـكل نوعـا مـن التضـاد الفعلـي( ك )1(السیاسیة التي تعتنقهـا"
  .جاء في روایة عصفور من الشرق)

إذ كانت أوروربا أو باریس هي الموطن الجدید الـذي احتضـنت (محسـن) بعـد أن قـرر 
لا بــد أن  ر فــي الریــف ربیفــواســرة كو أفــي منــزل الإغتــراب لأجــل الدراســة ومــن خــلال مكوثــه 

انین بیئته تكون له رؤیة خاصة اتجاه ذلك المجتمع الغریب عنه والمخالف في نفس الوقت لقو 
بــاریس فــي مقهــى الــدوم بحــي مــون بــارس حیــث اكتشــف الحیــاة الغربیــة فــي شــوارع الشــرقیة 

وهذا الانتمـاء الشـرقي أكسـب (محسـن) لقـب كرا حیاته مع عائلته بمیدان مسجد حي زینب متذ
  .العصفور الشرقي

ة، ....لو لم یكن هذا الشارع من رخام، لولى ساعتها هاربا هو وعروسه إلى أقرب قهو 
  وتركاك وحدك، وسط هذه المیاه! 

ا من صاحبه ، بل جذبه إلى مظلة قهوة أرجونس القریبة، ثـم ولم ینتضر الفرنسي جواب
  نظر في وجهه، فوجد فمه یتحرك ...، فصاح به أندریه:  

    ا؟....تأكل بلحً 

  نعم...وفي شوارع باریس؟ ..

ة) ...هــذا النــوع مــن ... فــي مصــر نســمیه( عجــو !آه ایهــا العصــفور القــادم مــن الشــرق
  البلح: 

  إني أتخیل نفسي الآن في میدان المسجد في حي السید زینب؟..

   2وأتخیل هذه النافورة...وذلك (السبیل) بنوافذه ذات القضبان النحاسیة ... 

ــ ه دائمــا فــي الــذي تبــدو معــالم اغترابــه واضــحة فــي الروایــة كــأن یقــول مــثلاً لاندریــه أنّ
هدائه الببغاء (طـا ٕ ـقفص وا ـئر) لسـوزي لـه دلالـة أیضـا، حتـى أنّ ه ه كـان یعـاني دائمـا ویقـول بأنّ

                                                             
  .45المكان ودلالتھ في روایة (مدن الملح):  –)1(
  .15توفیق الحكیم عصفور من الشرق، دار مصر للطباعة، سعید جوده السحار وشركاءه، ص  -)2(
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سجین الحب وكل هذه المعاني تتظافر معظمها لتثبت الإنتماء الشرقي لمحسـن ومـن الواضـح 
  الحضارة العربیة ظاهریا تحتل مكانة مرموقة وسط نظیراتها في العالم.  أنّ 

یلسوف باشلار منظورا مغایرا للمكان : یقترح الفأنطولوجیة المكان المعادي التخیلي-أ
یتجاــوز الأبعــاد الهندســیة للمكــان وعلاماتــه الجغرافیــة، للبحــث فــي قیمــة الأنطولوجیــة اعتمــاداً 

ـــال یتخیـــل ویغنـــي نفســـه دون توقـــف بالصـــور الجدیـــدة، ومـــا أود « علـــى فاعلیـــة الخیـــال فالخی
ـــروة الوجـــود المتخیـــل ـــیم الإنســـ)  1(»استكشـــافه هـــو ث ـــى الق انیة للمكـــان مـــن خـــلال للوصـــول إل

یترتـب  یضـفیه الإنسـان مـن قـیم وصـور متخیلـة ومشـاعر علـى المكـان، وهـو مـا ما استكشاف
 ّ المكـــان هـــو  عنـــه ألا تعتبـــر المكان(شـــیئا) مفصـــولاً عـــن تجربـــة الإنســـان فـــي الوجـــود ذلـــك أن

ــم بــه الإنســان لــیس بشــكل  فضــاء یعــیش فیــه الإنســان لــیس بشــكل رمــزي، مــن خــلال مــا یحل
یحلـم بـه الإنسـان أو یتـذكره، أي مـن خـلال  كن بشـكل رمـزي مـن خـلال مـالفقط، و موضوعي 

یتضـح صـورة المكـان  وهنا ما  ) 2(ینسجه الإنسان من علاقات عداء ونفور وابتعاد ونسیان ما
بتحدید باریس التي رسمت في ذهن محسن كانت صورة حضاریة راقیة، وقـف خلالهـا  الغربي

عجاب من هذه ا ٕ لـم یـره  لحضارة التـي بسـطت جناحیهـا علـى العـالم فقـط رأى مـاوقفة انبهار وا
من قبل، وسمع ما لم یسمع وذلك حین حضـر حفلـة موسـیقیة فـي بـاریس فمـا تمالـك أن وقـف 

  .)3(ه عظمة أي ثراء شعرت بالدوار؟"مشدودها، أنّ 

وخلالها تفاجأ بكل أنواع البذخ والإغراق في الترف إلى حد الكفر والفجـور والاسـتهتار 
نّ  ٕ تعـرف  هـا جمهوریـة لاوقد شبهها بالجمهوریة التي تخیلهـا الشـعراء والفلاسـفة فـي كـل زمـان وا

تعــرف الجشــع...الكل  تعــرف الغــف لأنهــا لا تعــرف الــذهب وتعــرف الســلام لأنهــا لا الفقــر ولا
ــإنّ  فیهــا مثــل فــرد ...أما الــذهب ف هم یصــنعون منــه مصــابیح الطرقــات وحــوافر الجیــاد... واحــدٍ

ــا علــى هــذه الأرض...؟یاللســماء.. ً  ) 4( .أو المســتطاع لمثــل هــذا الحلــم الجمیــل أن یتحقــق یوم
هـاهو ذا نبـي « حتى الفن كان من بین ما أثار إعجاب محسـن فـي الغـرب یقـول عـن بیتهـوفن

 ّ لام خلیق أن یرفع مجد الغرب أبد الآبدین ...وأن یطهـر حقیقي...هاهو ذا رسول المحبة والس

                                                             
  .97-96م، ص2010ه 1431محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاھیم الطبعة الأولى،  –) 1(

  .99المرجع نفسھ ، ص –) 2(
  .29السحار وشركاءه ص توفیق الحكیم عصفور من الشرق، دار مصر للطباعة، سعید جوده  –) 3(
  29توفیق الحكیم  المصدر السابق ص–)4(
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عـن  هذه هي الصـورة الإیجابیـة التـي أعطاهـا الحكـیم للغـرب)  1( لوب...الإنسانیة وأن ینیر الق
طریــــق محســــن أمــــا مجــــاؤه الــــلاذع لهــــذه الحضــــارة و إنجازاتهــــا قــــد كــــان علــــى لســــان إیفــــان 
ــا فــي نظــر إیفــان هــي ثمــرة زواج آســیا و  ــم رؤیــة الشــرق فأوروب المتصــوف الــذي كــان لــه حل

هـا حقیقـة التـي تسـمى أوروبـا جمیلـة رشـیقة ذكیـة لكنّ إفریقیا، فكان مولودهما هذه الفتاة الشقراء 
هـي إلا الخلـیط  أي أن الحضارة الأوروبیة ما ) 2(  نفسها واستبعاد غیرها...أنانیة لا تعنیها إلاّ 

َ عن امتزاج الحضارة الآسیاویة مـع الحضـارة الإفریقیـة فالحضـارة فـي نظـر  الهجین الذي انجر
تحـدث عنهـا إیفــان هـي فتــاة الشـرق ومـن هــذا القبیـل یؤنــث الحكـیم لا تنثـر، وهــذه الفتـاة التــي ی

 ّ ـــا فتاهـــا  الغـــرب مـــن طـــرف جـــورج طرابیشـــي وأن ً تكـــون أوروبـــا فتـــاة الشـــرق فهـــو بالتـــالي حكم
ــورجلهــا و لإنّ  ّ هــا أنثــى، ولأنّ  ) 3(شــاغلها الأرض والمــادة ، وشــاغله الســماء والــروح ه رجــل ، فــإن

یــة عاقــة تــرى المجــد كلــه فــي شــيء واحــد أن تضــع  بحیــاة الواقــع أنانوهــي بــذلك لا تعتــرف إلاّ 
 ) 4(الأصـفاد فــي أرجــل البشـر، وبــدأت أول مــا بـدأت بأبویهــا، إفریقیــا وآسـیا أنكرتهمــا وحبســتهما

فكبرى جرائم "الفتاة «فكان لها أن لوثت الشرق بمادیتها وعملت على تشویهه، ویقول طرابیشي
ا من مبادالشقراء" في الشرق أنّ  ئها الدیمقراطیة وعلومها العقلانیـة ونقلـت إلیـه ها ثبت فیه بعضً

  .  ) 5(»عدوى أنوثتها المادیة أو عدوى مادیتها الأنثویة

   ّ توفیق الحكیم یدین الرأسـمالیة والاشـتراكیة الغربیـة، فالنظـام الرأسـمالي متعسـف  كما أن
ّ یـا لهـا مـن وحشـة« متوحش استغلالي، الناس عنده عبید، كمـا وصـفه والـد أندریـه قـائلا  ... إن

ما هو الإسترقاق... الرق لم یـذهب مـن الوجـود... لقـد اتخـذ شـكلا هذا لم یعد یسمى عملا، إنّ 
آخر یناسب القرن العشرین ها هي ذي جیوش مـن العبیـد یسـخرها أفـراد معـدودون مـن السـادة 

ــــت خاضــــعة لهــــذا ) 6(»الرأســــمالیین ــــدیني والروحــــي كان ــــل الجانــــب ال حتــــى الكنیســــة التــــي تمث
ٕ «النظام ّ وا   )7(»نظامها الراسمالي لأدق نظام ن

                                                             
  .189المصدر نفسھ ص –)1(
  . 173المصدر نفسھ ص  –)2(
  . 42، شرق غرب ص طرابیشيجورج ) _ 3(
  . 173توفیق الحكیم عصفور من الشرق، دار مصر للطباعة، سعید جوده السحار وشركاءه ص  -) 4(
  . 43، شرق غرب ص طرابیشيجورج  -) 5(
  .  41توفیق الحكیم عصفور من الشرق، دار مصر للطباعة، سعید جوده السحار وشركاءه ص  -) 6(
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لـى جانـب الـدین الـذي  ٕ الدین شيء مقدس، ومتى كان الـدین یبـاع ویشـترى بـالأموال؟ وا
دنـس بالمـادة جعلـت مـن العلــم أیضـا وهـو أقـدس شـيء فــي حضـارات سـنا مخرطـة تقضـي بــه 

 ّ طیارات السكك الحدیدیة وال على طموحات البشریة شاعریتها وصفاء روحها یقول إیفان... إن
قد أعطتنا السرعة وتوفیر الوقت، ولكن ما فائدة ذلـك...؟ ولمـاذا السـرعة...؟... ولمـاذا تـوفیر 

وكــل شــيء فــي هـــذه  ) 1(هــا قــد هبطــت علینــا شــیاطین تلهــب ظهورنــا بالســیاطالوقــت؟... كأنّ 
المدینـة الغریبـة یعمــل علـى قتــل الفضـائل الإنسـانیة، وهــي" مدینـة ناقصــة" بكونهـا لا تــدرك ولا 

علــــــى عــــــالمي  تعتــــــرف إلا بمــــــا یقــــــع تحــــــت لمســــــها وبحرهــــــا ومنطقــــــي عقلهــــــا ولا تقــــــوم إلاّ 
وهــو عــالم المــادة الــذي لا یعتــرف بعــالم الــروح لكــن محســن بعــد آراء " إیفــان" ) 2(»المحســوس

وقـف موقفــا وســطا، فــرق مــا ذكـره إیفــان مــن هجــاء للغــرب، كـان فــي نظــر محســن قســوة زائــدة 
مهمـا یكـن « للغرب فائدة تغطي كل هذه السلبیات، یقول محسـن ه في نظره لا بد أن تكونلأنّ 

ولــم یكمـــل )3( »قمــم لـــم یصــل إلیهـــا... إلـــىمــن أمــر، فـــان أوروبــا قـــد وصــلت بـــالعلم البشــري 
كلامـه، وكأنـه یریـد مـن" الشـرق" الـذي لـم یظهـر أوروبـا فـي عملهـا ولـن یضـاهیها وبهـذا وقــف 

م مــا فیــه مــن مســاوئ تطغــى علیــه وعلــى الحكــیم بدایــة وقفــة إعجــاب وانبهــار مــن الغــرب رغــ
نظامه، ولكنه لـم یتـوان فـي تركـه، لقـد وجـد فیـه مـا یـتلائم مـع شخصـیته مـن فـن، مادیتـه التـي 
ا فـلا هـو بالمؤیـد ولا  ـا وسـطً داق وبلاتها فـي تجربتـه مـع سـوزي وهـو یـؤثر بـذلك أن یقـف موقفً

ــا والآخــر كمــا تذبــذب بــین الیمــین  هــو بالمعــارض لهــذه الحضــارة لقــد تذبــذب الحكــیم بــین الأن
والیسـار، فــلا هـو غربــي ولا هــو شـرقي ولا هــو یســاري ولا هـو یمینــي فهــو یحـارب الیســار مــن 

 ّ الصناعة الحدیثة تقتـل الإنسـان...  خلال أفكار إیفان كما یحارب الرأسمالیة الغربیة ویقول أن
ــدین لأنّ  ــانون بالكلمــاوهــو بالإضــافة إلــى هــذا أو ذاك یهــاجم رجــال ال ّ هــم یقت ــد ین ت ویبیعــون ال

  )4( بالأموال...
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  أنطولوجیة المكان الألفة(المنشأ الأول): -ب

یمثل الحكیم في عصفور من الشـرق الواجهـة الثقافیـة للشـرقي عمومـا، ولمصـر بصـفة 
ـــة ولیـــدة الحضـــارة  ـــه، فهـــو ضـــوء فـــول مصـــریة عریق ـــه الـــذي ینتمـــي إلی خاصـــة بكونهـــا موطن

د بــرز بصــفة أو بــأخرى فــي روایتــه ذلــك مــن خــلال الفرعونیــة ونظرتــه للحضــارة المصــریة قــ
إجرائـه مقارنـة علـى لسـان محسـن بـین كـل مـن الحضـارتین الأوروبیـة والمصـریة، فـالأولى فـي 
نظره صورة مشوهة ومزیفة للحیاة وهي حضارة ناقصة تعیش في عالم واحد عالم المادة یقـول 

 فـي عـالم مح للنـاس أن یعیشـوا إلاّ ها الحضارة الأوروبیة الحدیثة، لا تسـیتخیل إلي أنّ « محسن
ــ)  1( »واحـد..." ّ ا الحضــارة المصــریة لدیـه، فهــي فــي مســافة الحضـارات الكاملــة" التــي تعــیش أم

في عالمین، عالم المادة وعالم الروح، عالم المادة بكل ما تشـمله هـذه الحضـارة الفرعونیـة مـن 
ــــ ّ والتماثیــــل وكــــل الطقــــوس  ا عــــالم الــــروح فــــیكمن فــــي المعابــــدأهرامــــات وثــــروات وخیــــرات، أم

والمقدسات التي تربطهم وجمیـع أنـواع الفنـون التـي لهـا منـافع للبشـریة ولـیس لهـا غـرض أفسـد 
لقــد « الحیـاة فهــي بحــق تســتحق أن تكـون حضــارة خالــدة، ویظهــر ذلــك جلیـا فــي قــول محســن 

ن فالحضــارة التـــي تشـــید الأهـــرام لا یمكـــن أ» العلـــم التطبیقـــي« و» العلـــم« عرفــت الحضـــارات
تجعل العلوم النظریة والتطبیقیة، ومع ذلك العلم لم یفسد من الرؤوس الزجاجات الصـور التـي 

  )2(»تمثل الحیاة الأخرى

وكل العلوم النبیلة الناجمة عن الحضارات القدیمة، إقتبسها الغرب وألبسـها حلـلا تخـدم 
وآسیا فتاتهما الشقراء  مصالحه وتلبي احتیاجاته الاستعماریة وهذا العلم الخالص أورثته إفریقیا

أوروبا سبائك ذهبیة وأحجارا كریمة من الزمـرد والفیروز،فاحتفظـت الفتـاة ببعضـه وجعلتـه حلیـا 
  )3(لبهرجها... أما بقیة الكنوز... صنعت منها أغلالا تستعبد بها العالم

ولقد كانت نظرة توفیق الحكیم متناقضة بین رأي محسن ورأي إیفان فهو غالى في نقد 
لسان الغرب نفسـه إیفـان وفـي نفـس الوقـت أعطـى صـورة معاكسـة الشـرق، بالمغـالاة فـي على 

مدحه على لسان إیفـان نفسـه، فهـو فـي نظـره بلـد العلـم الصـرف، البعیـد عـن أطمـاع أصـحاب 
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المـال والمنــافع، وقـد عرفــه كمظهـر مــن مظـاهر العبقریــة الآدمیـة المفكــرة فـي تعطشــها لمعرفــة 
  )1(ل نبل العلم، وسمو غایتهالحقیقة العلیا... وهنا ك

كما یرى فیه بلد الأنبیاء والصفاء والدین، على عكس الغرب الذي قتلته المادة وجعلته 
ــ ه یریــد إعــادة التــوازن بــین ممزقــا جســدي وبعــد رأي إیفــان تجــاه الشــرق عــاد الحكــیم ثانیــة وكأنّ

الروحــي فــي قولــه الشــرق والغــرب بالنقــد الــلاذع للأنــا، وهــذه المــرة علــى لســان محســن الشــرق 
 ّ الذي ترید أن تراه وتلك الأنهار التي تریـد أن تشـرب  لإیفان: مهلا، مهلا أیها الصدیق،... إن

 ّ الفتـاة الشـقراء" یـوم حقنـت فخـذها " بـالمورفین" السـهام لـم تتـرك  منها، قد تسـممت كلهـا.... إن
 ّ ذهــب كــذلك مــن الزهــد قــد  أبویهـا ســالمین، لقــد قضــي الأمــر، ولــم یعــد هنــاك نبــع صــاف، فــإن

وهذه الحقنة التـي أخـذها الشـرق جعلـت منـه مـزیج جمیـع الغـرب، لقـد تبنـى جـل  ) 2( الشرق...
نّ  ٕ ّ الأفكار الأوروبیة وانعكست مفاهیمه اتجاه الدین"... وا  ه من السهل أن تقنـع شـرقیا الیـوم بـأن

 ّ التــي  هـي عجلـة إبلـیس» الصـناعة الكبــرى« دینـه فاسـد، ولكـن لـیس مــن السـهل أن تقنعـه بـأن
سـلاح الغـرب فـي التـأثیر علـى الشـرق هـو المـادة وقـد عمـل  ) 3(یقود بها الإنسانیة إلـى الـدمار

مــا هــي غابــة علــى أشــجارها قــردة، الغــرب علــى تشــویه الشــرق، فــالیوم لــیس هنــاك شــرق... إنّ 
 وهــذا المــزیج الجدیــد لاهــو) 4(تلــبس زي الغــرب، علــى غیــر نظــام ولا ترتیــب ولا فهــم ولا إدراك

هو بغربي خالص أطلـق علیـه طرابیشـي لقـب متغشـرب أو متغشـرق بكـل مـا تحملـه  ولا شرقي
هذه التسمیة من إیحاءات كاریكاتوریـة الهجـین بـین الأنـا و الآخـر تبـین وقفـة الحكـیم الوسـطیة 

  بینهما

  قامة)_الدینامیة والمكان ( أمكنة الانتقال/الإ3

مفهــوم التقاطــب، حیــث یمیــز یقترح(حســن بحــراوي) نمذجــة للمكــان الروائــي تبنــى علــى 
ــــال أي( المتحــــرك) فتكــــون مســــرح لحركــــة الشخصــــیات وتنقلاتهــــا، وتمثــــل  ــــین أمكنــــة الإنتق ب
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الفضاءات التي توجد فیها الشخصیات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل الشوارع 
 )1(والأحیاء والمحطات وأماكن لقاء الناس خارج بیوتهم كالمحلات والمقاهي

خذ القـص مـن التقطبـات المكانیـة (السـاكن/ المتحـرك) البـؤرة المكرزیـة التـي ینطلـق ویت
فیها في تشـیید هیكلیـة الأحـداث لأنهـا، لا تتحـرك إلا بتحـرك الشخصـیات فـي المجـالین الـزمن 
والمكان والتحـرك الإنسـاني فـي المجـال الزمـاني بالضـرورة حركـة الزمـان نفسـه، بینمـا لا یعنـي 

بة للمكــان فــإن أیــة حركــة مهمــا ضــؤل شــانها تســتغرق مســافة زمنیــة معینــة، الأمــر نفســه بالنســ
ومــا  ) 2(وهــذه المســافة بحــد ذاتهــا تعنــي حركــة... المكــان الســاكن مــن نقطــة إلــى نقطــة أخــرى

ـــة  یطـــرأ علیهـــا مـــن متغیـــرات تســـهم فـــي تفاعـــل الشخصـــیات وتطورهـــا التـــي تنفـــتح علـــى ثنائی
تســم بالســكون علــى عكــس الحركــة الــذي یصــفها الحركــة/ الســكون، إن الأمــاكن المنخفضــة ت

لوتمـان بأنهــا لیســت انتقـال الجســم مــا مـن نقطــة متمركــزة إلـى نقطــة أخــرى التحـول الــذي یطــرأ 
وهنا نمیـز بـین نـوعین  ) 3(على الأجسام نفسها، أي أن الحركة هي القدرة على التبدل والتغییر

(الإقامة) فتكـون بـذلك أمـاكن الانتقـال من الأمكنة وهي أمكنة الحركة (الانتقال)وأمكنة السـكون
والحركــة مســرح لحركــة الشخصــیة محســن وتنقلــه، وتتمثــل فــي فضــاءات وأمــاكن، وكــان فـــي 

  الروایة الإطار المكاني العام هو الغرب وبالتحدید باریس.

فمنـذ أن وطـأت قـدما محســن بـاریس راح یتجـول فــي أماكنهـا ومـواطن الفــن فیهـا، فكـان میــدان 
حســـبه دور الشخصـــیة ضـــته الروایـــة، وقــد تعـــددت الأمكنـــة، فر ســـیز أول مكـــان الكومیــدي فران

  الرئیسیة محسن

  الكنیسة( سان جیرمان)

وهنــاك دارت أحــداث تشــییع جنــازة زوج بنــت شــارل رافــق فیهــا محســن صــدیقه أندریــه 
احتفالا بغستقبال الجثمـان  ( سان جیرمان)دق نواقیس كنیسة وشارك في مراسیم هذه الجنازة، 

یكن بباب الكنیسة أحد غیر محسن فقد تركه أندیه عند باب وذهب یتشـري مضـلة یتقیـان  ولم

                                                             
   103م، ص2010ه 1431محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاھیم، الطبعة الأولى،  –) 1(
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   66م 1986" لسنة 2شكلة المكان الفني، یوري لوتمان، سیزا قاسم، مجلة ألف، العدد"ینظر: م –) 3(
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ــاء الســیر فــي الطریــق مــن الكنیســة إلــى المقبــرة  ــم یكــن دخــل كنیســة قبــل ولا  1المطــر أثن ، ول
حظــر صــلاة میــت مــن أمــوات النصــاري... وخیــل إلیــه أنــه بإجتیــازه العتبــة قــد تــرك الأرض 

... هنا أیضا عین الخشـوع وعـین الشـعور الـذي كـان !عبیره وله نورهجو آخر، له وارتقى إلى 
وكــان لمحســن حینهــا إحســاس خــاص    2زینــب یهــز نفســه كلمــا دخــل القــاهرة مســجد الســیدة 

 ّ ــا أیضــا عــین الخشــوع وعــین الشــعور الــذي كــان یهــز نفســه كلمــا دخــل إت جــاه ذلــك المكــان هن
فــي الصــدر، وأضــیئت حولــه الشــموع،  ، فقــد رأى كیــف وضــع الثــابوت) 3(مســجد الســیدة زینــب

وعلـى عكـس أندریـه الـذي )  4(وأخذت أصـوات الرهبـان تعلـو مرتلـة الصـلاة علـى أنغـام الأرغـن
كـان لا یعطـي للكنیســة قداسـة بـل یعتبرهــا كمقهـى كـان محســن یعتبرهـا بیتـا مــن بیـوت االله فــي 

  حین قال أندریه مخاطبا محسن بقوله:

  فسك لدخول الكنیسة ما معنى هذا؟أیها العصفور الشرقي!... تعد ن 

ّ إ    حل عام...م... هناك محل عام، وهنا !فرق؟ نا ندخلها كما ندخل القهوة... أي

  )5( هناك الأرغن ،وهنا الأركسیتر!:

یقــول محســن:" بــل هنــاك الســماء!... ولــیس مــن الســهل علــى الــنفس الصــعود فــي كــل 
ــ ــهنــاك علاقــة وثیقــة تــرب ) 6( ه لمجهــود...لحظــة... انّ ه دخلهــا لأول ط محســن بالكنیســة رغــم أنّ

ل بـدوره حیـزا مرة في حیاته فالجانب الروحي لمحسن هـو الـذي جمعـه بهـذا المكـان والـذي شـكّ 
  مهما من شخصیته الروحانیة.

  اربیفو منزل الأسرة كور 

                                                             
  15توفیق الحكیم عصفور من الشرق، دار مصر للطباعة، سعید جوده السحار وشركاءه ص  -)1(
  16المصدر نفسھ ، ص -)2(
  ه توفیق الحكیم عصفور من الشرق، دار مصر للطباعة، سعید جوده السحار وشركاء -) 3(
   16، 17المصدر نفسھ، ص  –)4(
   22المصدر نفسھ ص –)5(
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هــو المنــزل الــذي عــاش فیــه محســن عنــدما قــدم إلــى بــاریس حیــث تعــرف علــى أندریــه 
رابه هناك كانت عائلته الثانیة وحضي بحبه الكبیر مـن قبـل العجـوز، وعائلته، فبالرغم من إغت

  وكان لقبه الدائم هو العصفوري الشرقي.

) فأسرعت المـرأة إلـى قاعـة الأكـل وجعلـت اربیفو كور دقت الساعة الواحدة في (مصانع 
ثــم بــدا فــي الــدار شــیخ فــإلتف  ، وســمع صــریر مفتــاح فــي البــاب الخرجــي، ءتهیــئ مائــدة الغــدا

مـا كـاد جـانو یسـمع صـوت نعلـه وسـعاله ، حتـى إنطلـق نحـوه نا ویسارا باحثا عـن محسـن، یمی
  یجري ویصیح: 

  جدي حظر...! 

ودخــل الرجــل المطــبخ ، ونشــر مظلــة فــي یــده بللهــا مــاء المطــر، فمــد یدیــه إلــى النــار، 
ومـا  لإلتفـت الشـیخ یمینـا ویسـارا باحثـا عـن محسـن،وهو یحدث زوجتـه فـي شـؤون المعـاش ...

  فقالت:  لیاكت المرأة مراده فإلتفت إلى مكانه إلى مائدة المطبخ فوجدته خاأدر 

   1"عصفور من الشرق" صعد إلى حجرتك من غیر شك 

صمت العجوز لحظة متفكرا ثم قال: لقد قال لي ذات یوم أنه سیمكث عامین أو ثلاثة ... 
   2آمل أن لایسأم حیاة الریف ویفر إلى باریس 

  وزي" في شباك التذاكر، یقول محسن عنها: سعمل الفتاة الشقراء " مكان مسرح الأودیون:

" تشرف على الناس بعینین من فیروز، وهم یمرون أمامها الواحد تلو الآخر ...یمر بین 
یدیها كل یوم هذا الموكب وهي تبتسم من شباكها"   ویوجد هذا المسرح في شارع الأودیون 

س فیها محسن مترقبا محبوبته، وأشر الفتى بیده إلى أین توجد هناك مقهى مقابل المسرح یجل
  المسرح، فضحك أندیه وقال: 

                                                             
  .38المصدر نفسھ ص  -)1(
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،  1... " أیها العاشق الشرقي الذي ینفق أیامه في قهوة یحلم وحبیبته على بعد خطوتین " 
، وقد لمعت في رأسه متذكرا بذلك ماضیه حیث كان یجلس سلیم مترقبا محبوبته سنیة 

رأى قهوة الحاج شحاتة في حي السیدة زینب بالقاهرة وذكر كالبرق صورة من الماضي، ف
... جلوس عمه الیوزباشي سلیم الساعات الطوال ببابها شاخصا إلى دار محبوبته سنیة

،ادرك محسن لوفره أنه یصنع الآن في شارع ( الأودیون) عین الذي كان یصنع سلیم في 
  شارع سلامة منذ سنوات ...

شيء في دمه! غیر أنه یحس قوة ترغمه على الجلوس قرب  أهي المصادفة!...أم أن هذا
  مكانها، وأنه یحب هذا القرب لذاته: 

تسعت حدقتا الفرنسي دهشة وصاح:  ٕ   وعاد محسن فجلس، وا

  ألا تستطیع أن تبرح هذا المكان!...

  إنك ترى بعینیك أني لا أستطیع!...

  فأشار أندیه إلى (التریاترو) بأصبعه: 

    2 ها فتفاتحها بما في نفسك!... ولماذا لا تذهب إلی

  فندق زهرة الأكاسیا: 

نتقل إلیه محسن لیعیش فیه ولت ٕ كون حیاته إلى جوارها،...ولم یغفل محسن تقطن فیه زوزي وا
عن الفتاة طرفة عین، وصعد معها في عربة واحدة وجعل یراقبها عن كثب دون أن ینظر 

زلت وسارت في طریق طویل...إلى أن كوردیلالس فن إلى عینیها حتى بلغ المیترو محطة

                                                             
  60توفیق الحكیم عصفور من الشرق، دار مصر للطباعة، سعید جوده السحار وشركاءه ص  -1
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، وكان لهذا المكان في رفع الجانب النفسي  1الأكاسیا" زهرة " فندق  بلغت فندقا یدعى فندق 
  یوم هناك كان من أجمل أوقات حیاته.   15لمحسن خلال فترة مكوثه فیه حیث قضى 

قهوة الدوم بحي  كما كان لمحسن جولات في باریس زار خلالها معالم الفن فیها، من بینها
تومبارس حیث جمعت أهل الفن من ممثلین ومصورین، ومسرح شاكلیه أین حضر السنفونیة 

الخامسة لبیتهوفن وأوبرا باریس ففیها قضى لیلة لا تنسى أراد خلالها محسن أ، یتشبه 
   بالموسرین وفیها وقف عصفورنا الشرقي منبرها من الحضارة الأوروبیة بفنها ومعالمها.  

                                                             
  .69مرجع نفسھ ص  -1
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روائـي والمســرحي توفیـق الحكــیم طاقـة ایجابیــة تســتحق المـدح والتنویــه، فهـو یعــد مــن لل
العربــي الحــدیث، وفــي روایتــه عصــفور مــن الشــرق قاســمنا  الأدبالبــارزة فــي تــاریخ  الأســماء

  .الحكیم همومه ومشاكله وقلقه وقوفا على تجربته في مجال الروایة العربیة

تمیز توفیق الحكیم عن غیره فـي أسـلوبه الرونقـي وتوظیـف الرائـع إلـى  ظ سمة حونلا 
ودیــون عملیـة الترمیــز فـي روایتــه حیـث حــول سـوزي مــن عاملـة تــذاكر متواضـعة فــي مسـح الأ

  .إلى فتاة شقراء لعوب مسقطا بذلك صفاتها على القارة الأوروبیة

ّ أومـن خــلال الروایــة اتضـح لنــا  ً اللقــاء بـین الشــرق والغــ ن ا عنیفــا ا صــدامیĎ رب كـان لقــاء
 ً ً  تارة ً ولقاء ً ا مسالم   .ستشراق، بابتداء بالحروب الصلیبیة والاستعمار والإأخرى ا تارة

ــالغرب، حیــث  ومحســن بطــل الروایــة كــان نموذجــا للرجــل الشــرقي الروحــاني المنبهــر ب
ٕ نبهار و إالغربي رؤیة  للآخركانت رؤیته     .ندهاشا

ٕ حتــى و  كــل روایــة بمثابــة تجربــة ذاتیــة* ــم تــرو بضــمیر ا ــان ل ّ إبــل  الأن الرســوم التــي  ن
ٕ و تصــور بعــض المشــاهد مــن عصــفور مــن الشــرق تمثــل توفیــق الحكــیم شخصــیا،  ن یكــن قــد ا

ّ إسم محسن وبهذا المعنى فإعلى بطله  أطلق ّ  ن ضـرب  إلـىوایة العربیة الحضاریة تستحیل الر
، الأحـــوالب، وفـــي معظـــم ، فهـــذا بـــلا ریـــالأنـــاالاعترافـــات، ولـــئن لـــم تســـرد بضـــمیر  أدبمـــن 

  .توحید في الهویة بین البطل والمؤلف أوعملیة مماهاة  بإجراءتحاشیا لقیام القارئ 

ّ أومــن خــلال الروایــة تبــین لنــا  الحكــیم مفتــون بالحضــارة الغربیــة التــي تمثــل لــه عــالم  ن
 الفن والفكر، ومتعلق في نفس الوقت بحضارته الشرقیة وروحانیتها

نـان التجـارب الرائـدة فـي المرحلـة الراهنـة، ولـذا وتعد تجربة الحكیم مـ نـدعوا زملاءنـا الطلبـة  فإنّ
 الروائیة والمسرحیة.  إبداعاتهللبحث في 
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 الملحق

I - الحكیم توفیق حیاة عن نبذة 
 نشأته -  1

 الحدیث، العصر في العربیة والروایة المسرحیة رواد واحد مصري وأدیب كاتب هو
 ملاكي من ثریة لأسرة مصر في الإسكندریة مدینة في 1898أكتوبر 9 في الحكیم قتوفی ولد

 .الإسكندریة في قاضیا والده وكان الأراضي

 للممثلین العروض وحضور المسارح بارتیاد بدأ حیث بالآداب، وولعا حبا صغره منذ أظهر
 الثانوي تعلیمه یتابع كان بینما قصیرة مسرحیات كتبعدة أبیض، جورج أمثال من الشهیرین

 .بتأدیتها أصدقائه وقام

 لأغاني كلمات كتب كما المقالات، القصیرة، القصص مثل المجالات من العدید في كتب
 لدراسة وانتقل فیها، جیدا یبل لم هلكنّ  القاهرة، جامعة في الحقوق كلیة ذلك بعد دخل وطنیة،

 .الفرنسیة اللغة

 إنجازاته- 2

 معظم مثل تعتبر كانت التي عائلته عن العار لیبعد" توفیق ینحس" مستعار سمإب الكتابة بدأ
ّ  الوقت ذلك في العائلات  هذه معظم وكانت الممیزة، بالعائلات یلیق لا مسعى الكتابة أن

 اجتماعیة جوانب والكومیدیة الغنائیة كالمسرحیات لامستتل العام، للمسرح المسرحیات
 الفترة تلك في الحماس متزایدة القومیة الروح ىإل" الثقیل الضیف "مسرحیة فتطرقت وسیاسیة،

 .1919 ثورة إبان مصر في

 في الحقوق شهادة على حصل حیث باریس في حیاته من سنوات ثلاث فترة الحكیم قضى
 صدیق وشجعه الوقت ذلك في حكومیة وظیفة على الحصول في یوفق لم هلكنّ  ،1925عام
 درجة على والحصول فرنسا في الحقوق دراسة على السید لطفي أحمد الشهیر السیاسي والده

 مجال في لیعمل نفسه تحضیر على الفترة تلك في عمل لكنه السوربون، جامعة من الدكتوراه
 الوقت من الكثیر قضى هأنّ  إلا رسمیة مسرحیة كلیة في دراسته عدم من وبالرغم المسرح،
 بل الدراما في قراءاته رتنحص ولم المختلفة، العروض وحضور المسرحیات بقراءة مستغرقا



 

  

 الطلائعیة لكتاب لقرائته وكان الغربیة الثقافة في المواضیع مختلف لتشمل إمتدت
)garde_avant( الأدبیة حیاته كامل على الأكبر التأثیر. 

 الفترة في المصریة الأقالیم مختلف بین وانتقل العام للمدعي نائبا مصر إلى عودته عند عمل
 التي" الأریاف في نائب یومیات" الشهیرة لروایته إلهامه واستمد 1934و1928بین الممتدة
 ووزارة الاجتماعیة الشؤون وزارة في عمل بعدها التجربة، هذه من 1937عام في نشرت
 هذا في وبقي الوطنیة مكتبةال مدیر عین 1951عام وفي 1943و1939عامي بین التعلیم

 والآداب للفنون الأعلى المجلس في عضوا بعدها أصبح 1956عام حتى المهم المنصب
 .الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة والعلوم

 الانقلاب وبین البریطاني الحكم ضد مصر في 1919 ثورة بین الممتدة الفترة شهدت
 والقصص والروایة الدراما في الحدیث المصري الأدب في واضحا 1952عام العسكري
 خالدة كلاسیكیة" الروح عودة"بعنوان 1928عام صدرت التي الحكیم روایة وتعتبر القصیرة،

 من مستوحاة قصة الكهف أهل بعنوان للحكیم فلسفیه مسرحیة أول نشر 1933عام وشهد
 كلاسیكیا أساسا أصبحت التي المسرحیات من للعدید البدایة المسرحیة هذه وكانت القرآن
 العربیة الدراما سمؤس بذلك لیكون مسرحیة 50من أكثر الحكیم وكتب الحدیث العربي للأدب
 .الحدیثة

 وتردده الواعي موقفه فیه تجسد الشرق من عصفور روایته الحكیم أصدر 1938عام وفي
 عبد جمال الرئیس من الجمهوریة قلادة على حصل 1958عام وفي والغرب الشرق بین

 عبد لهم هاأنّ  یعتقد الذي" الروح عودة"الممیز عمله عن خاصة المختلفة لمساهماته الناصر
 القدیمة مصر إلى تعود مختلفة رموزا تحمل كانت بأكمله، الجیل إلى إضافة نفسه الناصر

 .إحیائها على الناصر عبد عمل التي الخالدة وأمجادها

 إلى بالإضافة الدراما، خاص وبشكل للفن التقدیریة الدولة جائزة على 1962عام وحصل
 الإجتماعي التطور لحركة خلاصهإ الدرامیة، كتاباته خلال من القومیة الروح إشعاله

 .والفساد الظلم مظاهر كافة بإنهاء العمیق واهتمامه
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 . حیاته سر وهذا وروحیا مادیا متعادل كائن الإنسان_ 

 .المبادئ أقوى علیها تتحطم التي الصخرة إلاّ  دائما هي الشخصیة المصلحة_ 

 كل عن الشيء بعض ما،ویعرف شيء نع شيء كل یعرف أن الإنسان على یجب_ 
 .شيء

 .ومات كلها الأمة عقل ذبل فقد ومات ذبل إذا المرأة عقل إنّ _ 

 :وفاته-4

  . المصریة القاهرة مدینة في 1987جویلیة26في الحكیم توفیق توفي

 الروایة مضمون–

 إلى بهما وعبر عاطفیة بقصة فتمثل الغرب سماوات في التحلیق أراد الشرق من عصفور
 ".باریس"  الدنیا اترینیةف

 لسان لنا یرویها الذاتیة، بالسیرة أشبه قصة أحداث ،تدور"باریس" والملائكة الجن عاصمة في
 ومداخل الحیطان إلى یهرعون الناس حیث ماطرا، كان بدایتها ،"الحكیم توفیق" وقلم

 الشعار من ویجعل" دیموسیه" تمثال وأحزانه،عند آلامه بدایة عن فیعلن حسن المترو،أمام
 1)عظیم ألم غیر عظماء یجعلنا لاشيء لقصته عنوان التمثال هذا قاعدة على نقش الذي

 .الألم ذلك من إنطلاقا التمثال كعظمة عظیما نفسه من یجعل أن یرید وكأنه(

 مختلفة لطباع إكتشاف الحقیقة في هي عاطفیة بقصة نفسه بسوزیویوهم محسن یلتقي
 هي بمحطة رحلته قافلة تعبر ثم شابه ما أو الإرتباط من رأكث ذاتها في تبحث وتوجهات

 ...إیفان إلى الحكیم روایة في الأهم

                                                             
 11عصفور من الشرق،دار مصر للطباعة، مكتبة مصر الفجالة(حط) (د.ث)ص توفیق الحكیم، –(1)



 

  

 یرى الذي إیفان... وفلسفته الحكیم حكمة لسانه على جرت الذي الروسي العامل ذلك إیفان
 وخیرات ثرواتهما ناهبة... وآسیا إفریقیا قارتي أكتاف على نشأت لعوب فتاة أوروبا في

 تعدو أن قبل بدمهمها السام المورفین فحقنت للنهوض مجالا لهما تدع لم ذلك وفوق ابلادهم
 یدفعه اغتراب في لیفرق منتوجه عن نهائیا تنفصل إنتاج أداة ذلك من أكثر بل صناعیة لثورة
 .المجتمع لآلة الخنوع إلى

 السطح على وتطفو بالفاشیة مصطدمة الشیوعیة فتظهر الجماعات تنفصل الزمن تقدم ومع
 الكنائس في الدین هو فما السواء، حد على والدین الإنسان في تستثمر جدیدة نیولیبرالیة

 .به تستنجد روح كل زاهقا الحاكمة الطبقات مصالح یخدم والذهب بالماس مرصع

 والسلام للعدل محب كل وأماني إیفان بأماني الأمر أجرى الحكیم فتوفیق الشرق عن أما
 بالهدوء عریضة وآمال روحانیات وفیه والأدیان الحضارات مهد الشرق كان فإذا والمودة،
 نبع مثل في ضروس حرب ولا نزاعات دون والخلود السكینة فیها أخرى بحیاة ووعود والراحة

 بالماضي مستشهدا یتوقع بل ویتمنى إیفان یظن كما الإنسان بقیمة یعلو الإنسانیة دافئ
 ...البعید العریق

 ّ  رأسه في له وضع وقد الشرق في كله أمله وضع لذلك إیفان شفاء طعیست لم الغرب إن
... هناك إلى... صدیقي یا أنت إذهب:" كلماته آخر لتخرج حیاته به تنتهي... عظیمة صورا

 .لمحسن إیفان وصیة هاإنّ ، وداعا... معك أي ذكر واحمل... النبع إلى

 قد العظیم، الحب علاقات إحدى كانت لو كما المؤثر الوداع بهذا الشرق من عصور وتنتهي
 تحطیم في السماء أو الطبیعة سوى تنجح ولم تجمیعها، ففشل والحیل الدسائس إلیها تخللت
 من الإنسان یظهر الذي بالعذاب حطمته والوحدة، والفقر بالمرض حطمته الأكبر، الأمل
 .والواقع المادة ربقة

 

 



 

  



 

  

 والمراجع المصادر قائمة

 ورش بروایة الكریم أولا :القرآن

 والمراجع ثانیا: المصادر
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 (د.ت) (د.ط)، القاهرة، المعارف، دار
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 .3،2008الشروق،القاهرة،ط الحائر،دار :السلطان5
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 توفیق الحكیم،تحت شمس الفكر،دار مصر للطباعة،الفجالة،القاهرة(د.ط)، (د.ت). :7
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 القلم،القاهرة،(د.ط)، (د.ت)، الفنان،دار محمود،الشرق نجیب :زكي15

 .2006الأسرة،(د.ط)، للكتاب،مكتبة عامةال المصریة العمر،الهیئة :زهرة16
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  صـــــــــــــــــلملخا

شكل اللقاء بین الشرق و الغرب صورة من هذا الواقع و قد وجد مكانه في الإنتاج الروائي العربي و من 
و تعاملت  .الخطاب العربي الحدیث يهنا برزت ثنائیة المكان كغیرها من الثنائیات التي نالت أهمیة ف

الروایة العربیة منذ تجاربها المبكرة مع هذه الإشكالیة التي صارت محورا في الخطاب الروائي 
الغرب و جعلها العربي،فألف توفیق الحكیم روایته "عصفور من الشرق"حیث عرض العلاقة بین الشرق و 

منطلقا رئیسیا لتلك النزعة الإنسانیة و التي نظر الكاتب إلى أبعادها من خلال بطل روایته محسن الذي 
یجسد الحیاة الشرقیة و تمثل سوزي الوجه المشرق لحضارة الغرب فیبقى الشرق شرق بروحانیته و الغرب 

 غرب بمادیته.

 الكلمات المفتاحیة :

  الشرق توفیق الحكیم كان عصفور منثنائیة الم

  تجلیات المكان 

          The form of the meeting between East and West is an example of this 

Reality has found its place in the novel's production Arabic and from here the 

duality of place emerged like other The dualities that mattered in the Arab 

discourse The conversation The Arabic novel has dealt, since its early 

experiences, with This is a problem that has become central to the speech The 

Arab novelist, Tawfiq al-Hakim wrote his novel Asfour from the East, "where 

he presented the relationship between" East and West and made it a main 

starting point for that The humanism, whose dimensions the author looked at 

Through its protagonist, Mohsen, who embodies life. The Sharkia and Susie 

represent the bright face of a civilization The West remains East, in its 

spirituality, and the West Westernized by its materialism. 

key words: 

Dual locus bird from the east Tawfiq al-Hakim 

The manifestations of the place  

 



 

  

  

 


